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الالتؤرضحر ا كبيبب يله 
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تلبتة الملسيحية -الراطل 





ثيت المصادر والمراجع 


الانصاري السبتي ( محمد بن القاسم ) 
ِ اختصار الأخيار , عما كان بسبتة من سذي” الآثار , تحقيق 
بروكلمان ( كارل ) 
- تاريخ الادب العربي , الطبعة الثانية » بريل ‏ ليدن 5937 
4 جزان مع 3 مجلدات من الملحقات . 


ايبن يشكوال ( خلف ) 
الصلة : تحقيق عزة العطار . ط . القاهرة 7955 حزآن . 
البلاذري ( أحمد ) 


البلوي (خالد) 
7) مخطوط تونس رقم 14792 . 
2 ط. المغرب : تحقيق الحسن السائح دون تاريخ . 
ابن تاويت ( محمد ) 
مجلة البحث العلمي . 
2) العدد 25 سنة 2076 ص 207 - 167 . 
2) العدد 26 سنة 72976 ص 2123 - 247 . 


3 العدد 27 سنة 17077 ص 1319 284 . 


التجاني ( محمد ) 
الرحلة : تحقيق حسن حسني عبد الوهاب . ط . تونس 1955 
التجيبي السبتي ( القاسم بن يوسف ) 
الرحلة : مستفاد الرحلة والاغتراب . 
(الجزء الثاني) تحقيق عبد الحفيظ منصور .ط. تونس 1975 
- البرنامج مخطوط الاسكوريال رقم 1756 . 


التنبكتي ( أحمد بايا ) 


نيل الابتهاجح بتطريز الديباج . ط . القاهرة 1329 ه . 


تيسران وفدات أوأللا غم أموموووز1 


_- دراسة نصس لرسالة ديوانية صدرت عن المرتضى الموحدي 
الى الدابا اينوصان الرابع ( باللغة الؤ.ذسية ) بحث بمجلة 
هسبيرس العدد +4 السنة 1926 . 


ابن جاير الوادي آشي ( محمد ) 
البرنامج . مخطوط توذس رقم 2004 . 
مخطوط الاسكوريال 1726 . 
الجوهري ( اسماعيل ) 
دار الطباعة القاهرة 282 ه . جزآن . 
حازم القرطاجني 
1 ش جنك منهاج اليلغاء وسراح الادباء 0 تحقيق الدكتور محمد 
الحبيب ابن الخوحة . ط . تونس 29606 . 


اين حجر العسقلاني 
ّ الدرر الكادنة في أعيان المائة الثامنة . ط . حيدر اباند 
8 - 5929/1533 2935 ء اربعة اجزاء . 
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ابن حرع '( على ين سعيذ ) 
ب حمهرة أنساب العرب » ط . القاهرة » 2948 . 
الحلبي ( محمود ) 
عد بحن اكول الى تصناةة؟ الترسل 
مخطوط باريس رقم 4436 . 
ابن الخطيب ( لسان الدين ) 
5 اوطح حار قرعا حصو وم ويد الام 
دار المعارف مصر . د ت 
ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب 2. مخطوط المكتبة القومية 
ابتونس رقم 2750 - 22751. | 
- اللمحة البدرية في الدولة النصرية , ط . القاهرة 1347 ه . 
ابن خلدون ( عبد الرحمان ) 


أ( التاريخ - العير . ط . دآن الكتاب اللبناني ٠»‏ 2967# - 1908. 
سبيعة محلدات ٠.‏ 
ب) ترجمة ديسلان 


ترجمة ديسلان 16512306٠‏ .ط. باريس 72925 2956 4 أجزاء 


مده 


التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا . تحقيق 
محمد ابن تاويت الطنجي . ط . القاهرة 1951/7370 
اين الخوجة ( محمد الحديب ) 
اابيآت الءلمية والفكرية بالبلاد العربية من رحلة ابن رشيد 
بحث نر في مجلة المجمع ال-لمي بالقاهرة 1972 . 
حَد أبو الفضل التجاني كما يصوره ابن رثايد في _حلتةه . 
ب.دث نشر في النث.رة العلفية للكلية اازيتوندة للشريعة 
وأصول الدين يتونس الهدد 7 السنة 1971 
ابن خير ( أبو بكر محمد ) 


9 الفهرسة 5 ط 2 .. تحقيق كوديرا وريبيرا 7 القاهرة 1003 1 


خيمينيز ( شتليكس )» 6062غل 
بحث عن غافق الاندلسية . في مجلة الاندلس العدد 9 
السنة 1944 ( بالاسبانية ) . 
دوفورك ( شارل ) 0ععنلاه]آنا0 
أسبانيا القطلانية والمغرب في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر ميلادية ( باللفة الفرنسية ) 
ط . يارس ,2 6 . 
الذهبي ( شمس الدين ) 
_ المشتبه في أسماء الرحال , تحقيق ديجوكا 5 ليدن 2580 . 


المعجم . مخطط الازهرية رقم 65 مصطلح . 


ابن ابي الربيع:( ابو الحسين عبيد الله ) 
البرنامج : تحقيق عبد العزيز الاهواني . مجلة معهبد 
المخطوطات العريية بالقاهرة . المجلد الاول . 


اين رشيد ( محمد بن عمر ) 
الراحلة - ملء العيبة بما جمع في طول الغيبة في الوجهة 
الوجيهة الى الحرمين مكة وطيية » مخطوط الاسكوريال 
بالأرقام 1726 » 1739 » 1730 » 1737 ٠‏ 1735 . 


الرعيني ( ايو الحسن علي ) 
البرنامج : تحقيق ابراهيم شيوح . ط . دمشق 1962 . 
الزبييدي ( محمد ) 


تاج العروس من جواهر القاموس . 
ط . القاهرة 1306ه ‏ 1307 : 10 مجلدات 


صلة الصلة : تحقيق ليفي بروفنسال . ط . الرياط 1938 . 


ابن ابي زرع الفاسي ( علي ) 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية . 
تحقيق الاستاذ عبد الوهاب أين منصور . ط . الرياط 1072. 
الأئيس المطرب يروض القرطاس . ط . حجرية » دا ت . 
الزركلي ( خير الدين ) 
الاعلام . ط 2 . دمشق 5954 2959 . 20 أجزاء . 


ايبن سعيد ( جماعة ) 
المغرب في حلى المغرب ٠‏ تحقيق شوقي ضيف . ط . دار 
المعارف يمصر 153953 72955 . جزآن . 
السيوطي ( جلال الدين ) 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . 
ط . القاهرة 1908/1326 . 
الصفدي ( خليل بن اببك ) 
الوافي بالوفيات : مخطوط تونس رقم 13326 . 


ابن عذاري 
د الباق المكوي قن اكتبيان اجوار عدون الالدلي .و التر 
( الجزء الثالث ) تحقيق اميروسي هويسي مي رانئده , 
بمشاركة محمد ابن تاويت ومحمد ابراهيم الكتاني 
ط . تطوان 1963 . 


اين العماد ( عبد. الحق ) 
ط. القاهرة 5931/1350 8 أجزاء . 
عياض ( القاضي ابو الفضل ) 


ط . مصر 1318 . مجلد وأحد . 


ابن فرحون ( ابراهيم ) 


طبع القاهرة 1329 ه . 
فنستك وجماعته 
ط : بريل اليد 3933 - 1969 . 0 
فنسنك وعيد. الباقي 
مفتاح كنوز السنة.. ط . القاهرة 1934/1352 . 


وط. الرياط 2936 2 جزآن . 
فأاس 1300 ه . 
القلقشندي ( أحمد بن علي ) 
_ صبح الاعشى في صناعة الانشاء اط. دار الكتب المصرية 
القاهرة » 1338 1919/1340 2922 . 14 جزءا . 


كحالة ( عمر رضا ) 
معجم المؤلفين . ط . الترقي ٠»‏ دمشق 1957 1965 . 15 
جزءاً . | 
ليفي بروفنسال 
+ دراسة الرسائل الديوانية الموحدية . 
بحث في مجلة هسبيريس رقم 28 سنة 1945 . 
37 رسالة ديوانية موحدية » جمعها وحققها ليفي بروفنسال 
ط. الرياط 1942 . '. 


مايارهوف ( ماكس ) 
( بالفرنسية ) . 
المقري ( أحمد ) 
القاهرة 17949 20 أحزاء . 
أزهار الرياض . ط . بيت المغرب . القاهرة 1939 2043 
( كلاكة أجزاء فقط ) 1 
الناصري ( احمد ) 
الاستقصاء في تاريخ المغرب الاقصى . 
ط. دار الكتاب ‏ الدار البيضاء 10954 2955 . 5 أجزاء . 
النودري ( احمد ) 
الهيله ( محمد الحبيب ) 
ب بعض الرسائل الديوانية من سسبتة العزفية . 
دراسة قدمت الى الملتقى الثاني للمؤرخين التونسييين 
والاسبان بمدريد 15973 . جمعت في كتاب صدر بمدريد 
سنة 1074 . 
ونسنك : أنظر فنستك . 
ياقوت الحموي 


ب معجم البلدان . ط . دار صادن »: بيروت 2957 . 20 جزءا . 


بد 12 له 


موقع سيتة واهميته 


عرفت سبتة عند المؤرخين المسلمين بأنها « مفتاح الأندلس » وهي 
تسمية صائبة في عصر كانت فيه بلاد المغرب الاسلامي على درجة من القوة 
والمكانة تجعل القوة الاسلامية هي الفاتحة المنتصرة . فقد كانت فعلا مفتاح 
الأندلس ومنها كان منطلق الفتح الاسلامي الأول كما كان منها منطلق 
الفتوحات المغربية في العدوة الأندلسية . اما في العهد الذي اشتدت فيه وطاة 
حروب الأسكرداد.وظالت:ايتدئ الأسبان: حناولت الأسدزاقيجنة التصبرافية :ان 
تجعلها « مفتاح المغرب » لذلك كان منها تركيز الكثير من الهجومات الاسبانية 
وغيرها على سبتة لتكون بحصنها المنيع منطلقها لما كانت تنويه من التوسع 
في البلاد المغربية . 


فقد كانت سبتة مركزاً حريياً من الدرجة الأولى في الدول المغريية 


أذ جعلها يبوسف بن تاشفين مركزاً لانشاء الأساطيل . 


وامر عبد المؤمن بن علي في سنة 555 ه بأن تكون سيتة من أهصسم 
مراكز الأساطيل الجهادية » وجعل كل خليفة موحدي يجوز الى الأندلس يمرة 
منها ء من عبد المومن بن علي سنة 555ه الى ابي يعقوب الموحدي سنة 558ه 
الى غيرهما . 


وكانت كل جوازات المرينيين وخاصة ابي يوسف المريني تحتاج 
الى سبتة في حركاتها . 

وبالاضافة الى النهضة الحضارية والعلمية التي شهدتها سبتة فقد 
لعبت مكانتها الاستراتيجية واهميتها التجارية دوراً هاما على مر العصور ‏ 
فجغلت المفيكة حركوا هسهو امن الناسن عدن حنتنون: الى تكست الطرقاك 
والأصناف . 


د 13 حت 


فهي بموقعها الجغرافي المتوسط بين العدوتين تعتبر احسن الطرق 
واقريها للمتنقل بين الأندلس والمغرب ذهابا وايابا خصوصا منذ بدأت في 
القرن السابع وفود الأندلسيين تغادر الجزيرة الايبيرية بل ومنذ سقوط بعض 
الحصون والثغور الاسلامية الأولى في شمالها خلال القرن السادس الهجري . 


اما في القرن السابع فقد تكاثر عدد المدن التي استولى علييا 
النصارى وسقطت قرطبة 636ه ثم اشبيلية سنة 646ه وما كان بينهما مسن 
المدن » وتقرب ابن الأحمر بالعديد من الحصون الى الملوك الاسبان فاسلمها 
اليهم دون مقاومة ولا دفاع ٠‏ وكان الكثير من اهل الأندلس لا يرضون بالمقام 
في المدن الأندلسية الباقية في حوزة أبن الأحمر فغادروا مدتهم وجناتهم 
المفقودة متجاوزين المضيق ليقصدو! بلاداً اسلامية أخرى بعدت اراضيها 
ونآت حوزتها عن ايدي النصارى . 


فان اهل العلم والمعرفة من المثقفين يقصدون دائماً المراكز الثقافية في ذلك 
الزمن ومن اهمها فاس ومراكش وسبتة وبجاية وتونس ومنها الى المشرق 
او للرحلة العلمية . وهكذا تكون سبتة يما للها من اهمية ثقافية هي اولى 
العراكى التلمنة :الف تزاح الذا هدق انتكون :آولن ااهل قرنا ومن اكرها 
اقتراباً من الأرض الأندلسية وطبيعتها وخصائصها العمرانية والاجتماعية 
وهى ما يقسر لنا ارتفاع نسبة النازحين اليها حتى قيل ان عدد النازحين عن 
اشبيلية 400 الف نسمة قصد سيتة منهم 100 الف , منهم من اتخذها كمرحلة 


سبتة الموحدية قبل اين العزفي : 


40 توالى عليها من طرقفهم ولاة من امراء البيت الموحدي . وعند ما 


1ك 


المالكة حاول بعض الأمراء الولاة على سسبتة الاستقلال يها بداية من سنة 627/ 
10 عند ما خالف علي المأمون اخوه ابى موسى والي سببتة ودعا لنفسه فيها 
وبايعه اهلها وتلقب بالمؤيد فكان ذلك سبباً في سيطرة ابن هود عليها ولسم 
يدم عهده طويلا حتى انتفض اهلها عليه وبايعوا رجلا من اعيان تجارها مو 
الحاج ايو العبياس احمد اليانشي (2) الذي تلقب ايضاً بلقب الموفق بالله وكان 
ذلك سنة 2233/630 وفي عهده ( سنة 633// 2236 ) وقع حصار المدينة من طرف 
الجنويين واصابها منهم بلاء عظيم (2) . 


وفي سسنة_2238/635 ولى الرشيد الموحدي على سبتة أبا علي بن 
خلاص (3) الأندلسي الذي خالف على الموحدين بعد موت الرشيد سنة 640/ 
3 وبايع ابا زكريا الحفصي بتونس فوجه الى المدينة واليا عليها من قبله , 
هى ابن الشهيد الهنتاتي ومعه معينه ابن ابي خالد البلنسي (4) الذي كثر 
جوره على اهل سبتة وساءت بها سياسته فخاف الشيخ ابو القاسم العزفي 
وامير بحرها ابو العياس الرنداحي ان يكون مصير مدينتهم كمصير اشبيلية 
التي سقطت بأيدي النصارى بسبب سوء تصرف واليها ابن الجد ومْمالأته 
للنصارى ثم موته على ايدي العامة ٠‏ فقام ابى القاسم العزفي بثورة بيضاء 
أطاح فيها برؤوس الفتنة ‏ وهم قلة ‏ دون ان تقوم حرب داخلية (3) بل عمت 
الفرحة بين اهل المدينة لما عهدوه في ابن العزفي من حسن السلوك والمكانة 
الاجتماعية والعلمية البارزة . 


بنوالعزفي بسبتة: 





عرفك سميقة تكد العوى الفرابطي حيخنة مهدا رمة ساحة ومرعة غلم 
مزدهرة فأصبح فيها للمجموعات المثقفة مركز التأثير الاجتما عي والسياسي 
26 ابن عذاري 3 البيان المغرب 3 : 276 : 
2) نفس المصدر 3 : 346 - 347 . 
) نفس المصدر 3 : 343 . 
4) نفس المصدر 3 : 3181 ٠»‏ والذخيرة السنية 62 . 
5) الذخيرة السنية 76 . 
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وكان لها الآثر البعيد في اتجاهات المدينة السياسية ومواقفها من الدولتين 
المرابطية الموحدية (6) واصبح خلفاء الموحدين يدارون هذه الطيقة 
ويستآلفونها بالاستشارة في الشؤون السياسية سواء الخاصة بسبتة او التي 
تتح زهنا” آل شيرها رهما يللين والقزمج تيوت فن نعنتة بيركات جعت دين 
شرفي العلم والمجد كبيت عياض وبيت الشرفاء الصقليين وبيت بني العزفي 
وبيت بني عبد المهيمن الحضرميين (7) فكان لهذه البيوتات الأثر والتوجيه في 
كل حدث سياسي وهو ما يفسر قيام الثورات الشعبية ضد كل متول” للمديتنة 
يسيء السيرة ويحدث جورا وظلما . 


وعند ما شعر اهل سبتة يخطر النصرانية يداهم ابواب مدينتهم 
خاصة بعد سقوط اشبيلية ‏ حزمو! امرهم وولوا عليهم الشيخ الفقيه ايا 
القاسم العزفي الذي كان ابنا لعالمها ومحد”ثها ابي العباس العزفي وحفيداً 
لقاضيها وفقيهها ابي عبد الله محمد العزفي. وعائلة بني العزفي تلنسب الى جد 
لها يعرف بابن ابي عزفة ‏ من بني لخم ومن سلالة النعمان بن المنذر (8) , 
واصهر اليها بنو خلدون عند اقامتهم بسيتة (9) والشرفاء الصقليون (10) وبنو 
عبد المهيمن الحضرميون (151) . 


وقد كان أبو القاسم محمد بن احمد بن محمد العزفي معدوداً من خيرة 
علماء سيتّة أاخحذ عن كبار شيوخها ودرس زمنا بمسجدهأ واكمل كتاب والده 
الدر المنظم في مولد النبي المعظم » فقام بآمر المدينة احسن قيام والتف” 


6 انظر مثلا المراسلات المتعددة بين عبد المومن بن علي وبين الطلية والاشياخ 
بمدينة سبتة ٠‏ ابن عذارى : البيان المغرب 3 : 20 وغيرها . 37 رسالمة موحدية ص 1 »2 
5 »2 61 2 67ع 218 . 

7 ابن خلدون : التعريف 38 

8 المقري : ازهار الرياض 2 : 374 . 

9) ابن خلدون : التعريف :1 

10) نفس المصدر 50 81 

11) محمد ابن تاويت : مجلة البحث العلمى ؛. العدد 26 ص 129 . 


د 30 ين ” 


العامة حوله « وبقي بها مسروراً , معظماً ميسوراً . ولم يزل اهل بلده يعظمونه 
بغاية الاعظام » والتوقير لجانبه والاحترام » فهو من جلة الفقهاء الاعلام , 
ومن هآثره العظام ٠‏ قيامه بمولد النبي عليه السلام » (12) . 


حوع انق الاسم العزقن امن المدينة واهين الكسرف فى سياعة) 
في هذه الفترة التي تقاسمت المغرب فيها قوتا الموحدين والمرينيين وتقاسمت 
الانداس دويلات اسلامية متخاذلة كدولة النصريين او ضعيفة كامارة بني 
اشقيلولة » ولم يبق في حورتهم غير بقايا ضئيلة من جنوب جزيرة الأندنس 
امتاخ يهال ان تواجه قري الذي التحتراض ٠.‏ 


ولما كان الموحدون ‏ في بداية العهد العزفي ‏ اعظم قوة مغربية , 
انضوى ابو القاسم العزفي تحت رايتهم وبعث ببيعته اليهم » وبقي على ذلك 
الى ان ضعفت دولة المرتضى الموحدي ولم يجد منها ما كان يتوقعه مسن 
الحماية والقوة فاعلن استقلاله سنة 5256/654 (53) دون ان يقطل يع علاقته 
بالمرتضى الموحدي وبقيت رسائله اليه متواصلة . 


وفي الفترة التي كانت فيها سبتة مستقلة تطلعت اليها اطماع ابن 
الأحمر فوجه اليها سفنه لغزوها فهزمه اين العزفي ورده على اعقابه وذلك في 
سنة 7261/6359 فسميت السنة بعام ظافر . 


وعند ما قوي امر المرينيين وتفردوا بحكم المغرب تطلع ابى يوسف 
تقوب العريتي الى الموان [لأسلس لنواجهة هروب الاسترد ان فضارل ‏ آولا 
امتلاك سبتة وطنجة سنة 666/ 1268 فلم يمكنه ذلك وعاد ادراجه » ثم عاودهما 
خلال سنة 127/02 فاستولى على طنجة ثم اتجه الى سبتة فاذعنت له يعد 
مجاهدنة : 


ومنذ ذلك التاريخ دخل ابن العزفي تحت طاعة المرينيين وبقيت 
سبتة على ولائها لهم تبذل كل ما وسعها من الجهد في كل جواز مريني الى 


2) أبن عذاري : البيا نالمغرب 3 : 401 . 


3 ) ابن عذاري : البيان المغرب 3 : 414+ . 


بت 


الأندلس فتعد السفن الجهادية وتنقل المجاهدين الى العدوة الاندلسية وترود 
الحيش بالمهرة من الرماة والمحاصرين 4 واصبح أبو القاسم العزفي علي 
اقوى الصلات بأبي يوسف يعقوب فيكتب الى بعض الملوك بلسانه ويوجه 
المرينية . 

وكاقه لاني القايسم لعز محاتى ذلك انماز اق سعدا رئة ككيرة هن 
كبا اللسوو الفطائب المتارة با عنم قتائدى :الفدخة اممتعيمل للخت انع لذو 
والجب الذي باسفل الميناء » وصومعة مسجد مقبرة زكلى (14) . 


مات ابى القاسم العزفي سنة 278/677 بعد ان امتدت دولته قراية 
الثلاثين سنة فتولاها بعده ابنه ايو حاتم الذي لم يدم تصرفه فيها اكثر من سنة 
واحدة استبد عليه بعدها اخوه ابو طالب فكان يسير كل شؤون المدينة مبقياً 
لأخيه ابي حاتم شرف الامارة وصدور المراسلات الرسمية ياسمه . وظضل 
الحكم الفعلي في يد أبي طالب الى سنة 305/705 حيث دخلت سبتة في فترة 
عصيبة وقعت فيها اولا تحت سلطة ابن الاحمر الذي عمل على اضعافها وتوهين 
قواقا كه عرقك فى سرهلة حجن الأخظؤانات :و لمق مهنا سد اب لال 
البرتغال لها سنة 5415/818 وانتقلت منه الى الاحتلال الاسباني الذي ما زال 
مخيماً عليها الى اليوم . 


ديوان انشاء سبتة في فترة كانت فيها المدينة تمر بأينع فتراتها واكثرها 
ازدهارا بذاعافي هه للنارة: اول العرفين و اعظميع :شان "ابي القاشم محمه دن 
امد العوكي الدع كان بدن الاماق #المشهوروة و السناسة الما ارد 


كاتب ديوان انشائه وينتقيه من بين خيرة المثقفين الأدباء واهل الفطنة والذكاء 
3" للرسائل الديوانية الدون التدظلون فى ترهية المعاسضة : 


4) الذخيرة السنية ص 80 , 82 الانصاري : اختصار الاخبار ص 2+ » 43 . 


2 ا 


فكان الكاتب الذي وقع عليه اختيار الأمير العالم ابي القاسم العزفي 
هى ابو القاسم خلف بن عبد العزيز الغافقي القبتوري الذي نحاول التعريف به 
والترحمة له , ثم نقدم رسائله التي كتبها عن الامارة العزفية ليجد فيها الياحثون 
من موؤرخين ودارسي ادب محالا للنظر ومادة للبحث والاستقراء 7 


ترجمة الغافقى القبتوري 
المصادر : إن” ما تسننى لنا جمعئه من المصادر المعتمدة في ترجة 
الكاتب خلف بن عبد العزيز الغافقي القبتوري يمكن ان ينوع إلى نوعين : 


4 عضادى غاضوت النؤاق فكتيت خلال حياتة او يغد :وفاقة يقليل هن 
طرف مؤلفين عاصروه وكان بعضهم ممن تتلمذ له . ومن هذا النوع كتب 
اوردت ترجمات للقبتوري ٠»‏ ومنه كتب اوردت عنه معلومات لها علاقة وطيدة 
بحياته وثقافته وتنقلاته وغير ذلك . 


ب مصادر لفت بعد عصر القبتوري واوردت ترحمات له ناقلة 
عن النوع الأول اى مستفيدة من كتب اخرى ضاعت ولم نعثر عليها . 


فمن النوع الأول امكننا ان نستفيد من اريعة مؤلفين عاصروا 
القبتوري ومنهم من اتصل به او تتلمذ له اى رافقه في بعض رحلاته ومنهم من 


والواضح ان اخبارهم جميعا على درجة من الأهمية تجعلنا نعتبر 
كتيهم مصادر من الدرجة الأولى 6 وهم : 


وتوفي بفاس سنة 1321/7217 اشهر مؤّلفاته رحلته التي جمع فيها من المسائل 
العلمية ومن اخبار العلماء في كثير من البلاد الاسلامية ما جعل اهل المعرفة 
الهجري وعنوان الرحلة : ملء العيبة بما جامع- بطول الغتينيبة في الوجهة 


جه جه ١‏ 


الوجيهة الى الحرمين مكة وطيبة . : 
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وقد عثرنا في بعض اجزائها على معلومات تتعلق بالقبتوري (55) . 


ففي المخطوط رقم 1736 من هذه الرحلة ( وهو يمثل الجزء الثاني ) 
وجدنا المعلومات التالية : 


أ( الورقة 16 أ الى 6 ساب :. وصف ابن رشيد كاتينا القبتوري يأنه 
« بقية الكتاب , وصذدذر أهل الآداب » واورد كلائثة ابيات رواها له القيبتوري 
ونسسبها إلى قيبة التركي . 


ب) الورقة 23 ب : أورد ابن رشيد اربعة ابيات تنسب لخميس 
الحو زي باسنادها واشار إلى انه رواها ايضا عن القبتوري قائلا عنه: 
«شيخ الكتاب وخاتمة اهل الآداب شيخنا او القاسم القبتوري » ملاحظا بعض 
الاختلاف في الروايتين . 

وفي المخطوط رقم 7735 ( وهو يمثل الجزء الرابع ) وجدنا المعلومات 
التالية : 

0( الورقة 45 ب - 46 - أ : إجازة كتبها القبتوري لأبي الففضل 
التجاني » ويذكر ابن رشيد ان للقبتوري في صناعة الانشاء « القتدم والقدم 
والتتقد"م والرسوخ » كما يصف خطه بانه « بارع برز فيه من طائفة الكقكتاب 
على العلية » : 


د) الورقة 46 أ 47 1 : إجازة ثانية كتبها القبتوري لأبي الفضل 
التجاني ايضا من الشعر (16) . 


9 له رحلة هامة عنوانها : مستفاد الرحلة والاغتراب كتبها في ثلاثة اجزاء 





5:) يقوم على تحقيق هذه الرحلة الهامة الشيخ الدكتور عمد الحبيب ابن الخوجة 
وقد عرف بمخطوطاتها في دراسة لله عنوانها : البيآت العلمية والفكرية بالميلاد العربية من 
رحلة ابن رشيد , ونشرت هذه الدراسة في مجلة الجمع العلمي بالقاهرة سنة 1972 . 

16) نشر القسم الخاص بترجمة أبي الفضل التجاني بتحقيق الشيخ الدكتور 
محمد الحبيب ابن الخوجة في النشرة العلمية للكلية الزيتونية للشريعة واصول الدين 
بتونس . العدد الاول . سنة 1971 ص 257 - 294 . 


لم يعثر منها إلا على الجزء الثاني في خزانة مخطوطات المكتبة الصادقية 
بجامع الزيتونة بتونس (17) وله يرنامج هام (18) . 


اهمية هذه الرحلة تبدو من حيث ان المؤلف تتلمذ على القبتوري 
وصحيه في رحلته الى المشرق ,2 و على الرغم من انها لا تقدم لنا ترجمة 
وقصائد شعرية للقبتوري لم تذكرها المصادر الأخرى : 


أ) مستفاد. الرحلة ص 35 36 : يذكر التجيبي اجتماعه بقاض قضاة 
مصر ابن دقيق العيد بمحضر القبتوري ٠‏ وقد انشد التجيبي مقطوعتين لابن 
دقيق العيد كان خمّسهما القبتوري فقرأ على الجمع التخميسين ونقلهما 
ف يشلته:. 


0( مستفاد الرحلة ص 197 : يذكر التجيبي انه غادر قرية العباسية 
بمصر ويقول « وكان عديلي في الركوب الشيخ الامام الصالح الفاضل ابو 
القاسم القبتوري المذكور في غير موضع من هذا التقييد » اعاد الله تعاللمى علي 
من بركاته , ونفعنا بصالح دعواته . واطال حياته الخير بطول حياته » وجرآه 
عنانكين التدزذاء:: نفته وكرعه». 


د مستفاد الرحلة ص 204 9 يقول التجيبي « ونؤلنا شهاب . وليس 
به ماء . وماتت لنا خادم رفيقنا ابي القاسم و هي الحاجة مسعودة ‏ رحمها 
الله تعالى ‏ وكانت مصلية امينة ٠‏ فدفناها به وفقدنا مكانها » وذلك في شهر 
شعبان سنة 696/ماي جوان 1297 . 





17) تحت عدل 10503 2 وهشي الآن بدار الكتب القومية بتونس تحت عدد 6451 ط - 
تونس سنة 1975 . 


21 ل 


ه) مستفاد الرحلة ص 214 : نزل الركب يمكان يسمى المريوطة 
بالشاطيء الغربي من الجزيرة العربية بعد ان اجتازوا البحر الاحمر واصابهم 
من أهوال البحر وعواصفه رعب وفزع فتقدمهم الشيخ ابى القاسم القبتوري 
وصلى بهم ثم دعا لهم دعاء حسنا وامن الناس وذرفت العيون . 


و) مستفاد الرحلة ص 228 : اورد الحجيبي قصيدا من شعر القبتوري 
عدد ابياته 15 نظمها في مدح الكعبة والحنين لها . 


رَ) مستفاد الرحلة ص 451 : خلال اقامتهما باجياد بمكة يوم 8 ذي 
القعدة سنة 28/696 اوت 7297 روى التجيبي لشيخه القبتوري اريعة ابيات 
فخمسها وانشده تخميسها » وقد وصف التجيبي شيخه بما نصه : « شيخنا 
وسيدنا وء. مدتنا وذخيرتنا وبركتنا ورفيقنا إمام الكتاب . 
افي القاسم ذلفدين الشية  .:.‏ الكاففا اتن اللي عه العزية ون شه 
الفافقي الاشبيلي مسكناً القبتوري جار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزيل 
باس مان ماعنا اسبلتم . 


ح) مستفاد الرحلة ص 452 : يروي التجيبي انه لما كانت القافلة في 
طريقها الى الحجاز سمع القبتوري ابياتا فاستحسنها وخمئسها قضاع له 
التخميس وبقي على حفظه تخميس البيت الأخير » وعند ما كانا بمكة طللب 
التجيبي منه كمال هذا التخميس فأنجزه وأنشده إياه يوم 9 ذي القعدة سنة 
2096 اوت 1297 . 


اما برنامج التجيبي فمنه نسخة بمكتبة الاسكوريال لم اتمكن مسن 
الاطلاع عليها ونسخة مصورة منه على ملك الاستاذ محمد اأبراهيم الكتاني 
اطلعني عليها ولم تسعفني الظروف يقراءتها والاستفادة منها وكانت نظرتي 
العابرة فدها عند تصفحها دلتني على ان التجيبي ذكر فيها شيخه القبتوري 
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لأسب 


22 ل 


3) ابن جابر الوادي آشي » عالم محدث فقيه عارف بأخبار اهل العلم 
ولد بتونس سنة 5274/673 وتوفي بها سنة 348/749 (19) » له يرقامج (20) 
هام ذكر فيه شيوخه من مغارية ومشارقة وجمع فيه الكتب والمرويات التي 
رواها عنهم » خص فيه القبتوري بترجمة موجزة لعلها تعتبر الاصل الذي نقلت 
عنه كثير من المصادر المشرقية . 

4) شمس الدين الذهبي العالم المؤرخ المحدث صاحب الطبقات 
والتراجم ٠‏ مشرقي ولد سنة 1274/673 وتوفي سنة 1348/7485 » كتب ترجمة 
قصيرة للقبتوري في كتابه المشتبه في اسماء الرجال (25) ٠‏ ولم نجد ما يثبت 
ان الذهبي اتصل بمؤلفنا » الا ان معرفته بضبط اسمه يدلنا على الشهرة التي 
كانت للقبتوري في عصره في البلاد المشرقية ؛ ويبدى أن الذهبي ترجم 
القبتوري ترجمة هامة لم نجدها في مظانها من تآليف الذهبي كالمعجم وقد 
تقلت هنيها يفتكن منضناذو الدرخة الخافقة : 

ومن النوع الثاني امكننا أن نستفيد من عشرة مصادر كتبت في 
الغضون الموالية لعهة: المؤلف بعشيها قم لنا ترسة له والبمكن الآكن زوننا 
بمعلومات توضح لنا بعض الجوانب من شخصيته ونشاطه العلمي وهي : 

:) خليل بن أيبك الصفدي : الكاتب المؤرخ الشهير توفي سنة 764/ 
3 خص القبتوري بترجمة هامة في كتابه الوافي بالوفيات (22) الذي هو 
اشهر آثاره واعظمها 2 وهي ترجمة موفية بالغرض حيث تحتوي على دقائق 
لها اهميتها من ضبط للقب القبتوري وتاريخ الولادة والوفاة وايراد لقائمة (23) 
اساتذته مع مقطوعات شعرية له روأها اثير الدين ابن حيان الغرناطي 
ومقياو هتين روا هما الةافتع الديؤ ين يه الناين كف يكم الجقدى هذه التريجية 
بنقد ادبي لشعر القبتوري . 


9) ترجمة ابن فرحون : الديباج 3:2 » السيوطي : بغية الوعاة 515 . 

0) منه نسختان اولاهما بدار الكتب القومية بتونس رقم 22004 والئثانهية 
بالاسكوريال رقم 2726 . 

6 أين جاير الوادي آشي - البرنامج ( مخطوط تونس ) ورقة 1-9 وى ب . 

2 ) الذهبي : المشتية ص 27+ . 


3) الصفدي : الوافي بالموفيات ( مخطوط تونس رقم 3326 ) ورقة 138 . 


نت 


2) خالد البلوي المتوفى سنة 7364/765 ٠‏ عالم من قضاة الاندلس 
قام برحلة الى المشرق وتونس دامت قراية الخمس سنوات وسجلها في كتاب 
سماه تاج المفرق في تحلية علماء الشرق (24) عرثنا في هذه الرحلة على 
بيتين رواهما له ابو العباس بن خلف الغافقي القبتوري وبذلك علمنا بان 
للقبتوري ابنا على درجة من الثقاقة . 


الشهير توفي سنة 1374/776 ٠‏ أورد في كتابه الاحاطة في اخبار غرتاطة (25) . 
خبرآً عن مرثية كتبها عبد العزيز القبتوري والد المؤلف في احد اساتذته وهو 


ابن الرومية . 


4) ابراهيم بن فرحون المتوفى سنة 799/ 1397 فقيه مؤرخ صاحب 


ابن جابر الوادي آشي (26) . 
3) عبد الرحمان بن خلدون المؤرخ الشهير توفي 1406/808 , ذكر 
المنشورة بعنوان كتاب التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغريا (25) . 


الدرر الكامئة ترجمة (29) . 


7) ناريخ ابن خلدون 7 : 516 . 
8 ) التعريف يباين خلدون : 309 . 
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7) جلال الدين السيوطي المتوفى 5505/9513 ترجمه في كتابه بغية 
الوعاة وذكره في ترجمة ابن جابر الوادي آشي (30) . 


8 أبن القاضي المتوفى سنة 7626/2025 ترجم للقبتوري في كتايه 
درة الحجال في اسماء الرجال (32) . 


9) احمد بابا التنبكتي المتوفى سنة 7627/7036 ذكر القبتوري في 


0 احمد المقري المتوفى 75631/7+0415 ترجم للقبتوري في كتابه ذففح 
الطيب وذكره ايضا في باب فضائل اهل الأندلس من نفس التأليف (33) . 


تحلدل المصادر ونقدها : تمثل المجموعة الاولى من المصادر الامهات 
التي تعتمد لتوثيق المعلومات حول شخصية القبتوري نظراً لثبوت معلوماتها 
وبالغ اهميتها ونظراً لكونها كتبت من طرف اناس عاصروه وعايشوه وجمعتهم 
به صلة الانتساب الى مدينة سبتة وصلة التعلم والأخذ عنه والمرافقة له في 
رحلته الى المشرق . ٠‏ 


أما المجموعة الثانية فهي لا تمدنا الا يمعلومات نقلت عن المؤلفين 
السابقين وقيمتها تتمثل فيما نجده فدها من معلومات ذقلت عن املصادر 
الأناسية 'الضافية القي لم حضكنا' .: 


فتحليل هذه المعلومات لا يسمح لنا ان نقدم ترجمة موفية يكطلل 
تفاصيل حياة القبتوري وما ذلك الا لأن كل هذه المصادر تورد اخبارآً متشابهة 
لانها تنقل عن بعضها . 


مو) السيوطي : بفية الوعاة 22 , 15و . 

3) اين القاضي : درة الحجال رقم 393 . 

2) احمد بايا التنبكتي : نيل الابتهاج ص 222 . 
3) المقري : نفح الطيب 3 : 352 » 5 : 13 . 


كك 


وأذا"تتبمنا» المتتادن "الك تقل غنها مؤلقو ا 'التوع«الغاني وها نان 
المترجمين منهم للقبتوري يتمايزون في اختيار مصادرهم , فابن حجر ينقل عن 
الذهبي والصفدي . والسيوطي ينقل عنهما بواسطة ابن حجر , والمقري ينقل 
عنهماأ دون ذكر مصادره » وابن القاضي ينقل عن ابن جابر الوادي آشي , 
وهكذا تكون حصيلة حصادنا قليلة وغير كافية ولولا ما وجدناه في رحاتي 
التجيبي وابن رشيد السبتيئّيئن من اخبار عن إنتاجه العلمي والأدبي وعن رحلته 
ومراحلها وتاريخها لظلت شخصية القبتوري مغمورة ومعالمها اكثر غموضاً . 


ويجدر بنا بعد ذلك ان نلاحظ ما يلي : 


[واتطيل تعيومن المسادى يشنمقا على ان ادل امنيسل ذل 
اللكاقة:العكوى على عماوجات علصدة تصن القتورى فى سحموعة هائة ند 
المصادر ما زالت في غمرة الضياع سواء منها التي ذك رت في المصادر 
السابقة اى التي لم تذكر فيها . 


فمن النوع الأول كتاب لشمس الدين الذهبي ترجم فيه للقبتوري 
بترجمة كاملة وهي التي نقل عنها ابن حجر دون ان يذكر عنوان الكتاب » ولقد 
بحثنا في الكتب المنسوبة للذهبي المخطوط منها والمطبوع فلم نعثر علسى 
ترجمة للقبتوري غير ما ورد في كتاب المشتبه في آسماء الرجال (34) . 


ومن النوع الثاني يمكن أن نعتبر كتاب يرقامج عبد المهيمن الحضرمي 
الذي قيل عنه انه ترجم فيه لأكثر من الف شيخ من شيوخه واكثرهم من اهل 
المغرب والاندلس حتى قيل عنه : إنه ضاع بضياعه علم كثير (35) . 





3 ابن القفاضي . جذوة الاقتياس 89 -. 


ت 26ت ى 


اسمه وفسيه : هو ابو القاسم خلف ين ابي الاصبغ عبد العزيز بن 


فلعل نسب « الغافقي » يشير الى ان الأسرة كانت اصيلة اليمن حيث 
تستقر قبيلة غافق (36) والتي قدمت منها بعض الجماعات الى افريقية 
والأندلس في عهد الفتح الأول خاصة في عهد الفتح الأول خاصة في الغزوة 
التي قام بها عبد الرحمان الغافقي البطل الشهير الذي بلغ إلى 011167 
بفرنسا . ويمكن أن تكون جماعة الغافقيين هم الذين بنو | مدينة غافق (37) 
الأندلسية وان عائلة المؤلف نسبت الى هذه المدينة لكونها سكنتها . والملاحظ 
ان العديد من الاندلسيين عرفوا باسم الغافقي ويكفي ان نلقي نظرة على فهارس 
كتب التراجم الاندلسية لنعرف مدى انتشار هذا الاسم بينهم (38) . 


6) اسم الجد الاعلى كما يثيت بعض النسابين هى غافق بن شاهد ( أوشاهك ) 
بن عدنان بن عبد الله بن الازد » ويسميه آخرون غافق بن عك بن حارث بن عدنان بن عبد 
الله القحطاني , انظر الزبيدي : تاج العروس , مادة ( غفق ) الجوهري : الصحاح ٠‏ نفس 
المادة . النويري : نهاية الارب 3 : 3:2 , ابن حزم جمهرة الانساب ص و39 . البلاذري : 
انساب الاشراف +1 , 15 . 


7) مدينة اندلسية تعتير من اهم مدن فحص البلوط . انظر ياقوت الحموي ,2 
معجم البلدان مادة ( غفق ) ومادة ( فحص ) تقع في شمال قرطبة على مسافة من كلم 
وهي الآن تعرف يأسم 71219580682) 016  ):22220‏ يذكي 2غعل0مقممعن1]1 <ذاع] 
ان النصارى استولو! عليها حوالي 1168م وعرفت في القرن السادس عشر الميلادي ياسم 
2 انظر مجلة الاندلس العدد و السنة +944 . 

اما وداه وأوف فيرى انها مدينة 011040 في منطقة 26070086 والقريبة 
من قرطبة انظر «ع21269 3122 - 3]101قط - اث 1)ضص تطقفطه34 ع0 غأمه1هنساماطمه :1 
ص 225 
الرحلة ص 309 . 


8) انظر مثلا كتاب الصلة لابن بشكوال ( الفهارس ) . 


ا 


اما نسبيته الى اشبيلية فهي بيحكم أقامة عائلته نظراً لما عرفناه من 
ولادته بها واقامة ابيه بها كذلك . 


وتبقى نسبته الى قبتورة غامضة نظرآ الى اثنا لم 'نجد ها يثبت سكتاء 
ولا سكنى عائلته بها على الرغم من ان كل المصادر تذكره باسم القبتوري , 
نسبة الى قبتورة وهي ناحية يحيط بها الوادي الكبير جنوب غربي اشبيلية 
والمعروقة اليوم ياسم 3118301 1518 وذكر 51826 ©(1 أنها كانت في العهون 
السابقة للاسلام تعرف باسم 181111 ]أ03211) (39) وعند ما عربت أصبحت 
قبتورة أو كبتورة (40) . 


ولادقه وعائلقه : تتفق اكثر المصادر على انه ولد باشبيلية في شهر 


شوال من سنة 655 ( ديسمبر 1218 وجانفي 7219 ) دون ان تدل على يوم الولادة 


لا نعرف من عائلته غير رجلين أولهما والده الذي ذكره التجيبي 
الرحالة ووصفه بالشيخ الصالح الحافظ (42) وأخير ايبن الخطيب انه كان من 
تلاميذ الشيخ ابي العباس احمد الاموي العشاب (42) وقد كتب قصيداً في رثاء 
شيخه هذا (43) ٠‏ وثانيهما عبد الحق بن احمد الغافقي الكبتوري الذي ذكره 
ابن خير في فهرسته والذي كان يعيش في القرن السادس الهجري باشبيلية 
وعلى الرغم من انه لا يحمل اسم احد اجداد المؤلف فانه من المتوقع ان يكون 
من عائلته (44) . 


شبابه وتكوينه الثقافي : يبدو ان القبتوري قضى طفولته وشبابه ؟دينة 
أشبيلية ولم بغادرها الا غداة أستيلاء الاسيان عليها سئنة 6 1248 مع 





39) 51426 106 : ترجمة تاريخ ابن خلدون 4 : 113 ( التعليق ) 
40) ابن الخطيب : الاحاطة + : :22 . 
4 التجيبي : مستقاد الرحلة ص 1 . 

( 


الاعلام : : 210 . 


3) ابن الخطيب : الاحاطة + : 221 . 
4) ابن خير : الفهرسة 17+ . 


تب 28ت 


مجموعات المهاجرين . وقد اخذ بها عن والده الذي كان كما عرفناه ‏ شاعراً 
وحافظا (45) وكان من اشهر اساتذة القبتوري باشبيلية ابو الحسن الدباج 
الذي در“س القراءات والنحو بها طيلة خمسين سنة (46) وابن ابي الربييهيع 
النحوي (47) الشهير الذي درس باشبيلية ثم بسبتة وخلال رحلتيه الى المشرق 
اخذ عن النجيب بن الصيقل (48) بالقاهرة وابي الحسن الغرافي (49) 
بالاسكندرية وابن برهان الطبري (50) بمكة . 


رحلاته ووظائفه : للقبتوري ثلاث رحلات معروفة . الاولى هجرته من 
اشبيلية الى سبتة عند ما آذنت شمس الاسلام بالمغيب من مدينة اشبيلية 
وليس بين ايدينا ما ينثبت' تاريخ هجرته الاما نستنتجه من الرسالة السابعة من 
انها كتبت سنة 249/647 وذلك يعني انه ورد على سبتة قبل هذا التاريخ. وعند 
ورودة على سيتة كانت هذه المدينة تحت الامارة العزفية في عهد ابي القاسم 
العزفي فوقع عليه اختيار الامير ليكون كاتب ديوانه » واقام على هذه الوظيفة 
يدم طويلا ان خلع بعد سنة من ولايته وتولى مكانه اخوه ابو طالب سنة 678/ 
0 وبقي بسيتة بعد ذلك الى سنة 1287/696 تاريخ كتابته للاجازتين اللتين 
بعث بهما لابي الفضل التجاني . 





مخطوطة تونس لكتاب درة الحجال رقم 7 واصيحت الآن بالمكتبة الوطنية برقم 8318 
ورقة 3 ب ومخطوطة تونس من برنامج اين جابير الوادي أشي ورقة وهأ . 

46 ترجمه ابن الزبير : صلة الصلة 7 », الرعيني : البرنامج 88 » أبن سعيد : 
المغرب 1 : 255 . 

7)/ بروكلمان 1 : 313 . والمتلحقات 1 : 547 »> وهو صاحب البرنامج الذي حققه 
الدكتور الأهواني ونشره سنة 1955 بمصر في مجلة معهد المخطوطات العربية . 

,) هو عبد اللطيف بن عبد المؤمن الحراني المعروف بابن الصيقل توفي سنة 
٠ 12 2‏ الزركلي : الاعلام 4 : 182 183 ٠‏ 

49 هو ابو الحسن علي الغرافي المحدث بالاسكندرية توفي سنة 1306/7606 . أنظر 
الذهبي : المعجم ( مخطوط الازهرية ) ورقة 293 أ . 


ه5) هى ابراهيم ين محمد الطبري المعروف بابن برهان توفي سنة 1322/722 »2 
انظر ابن العماد : شذرات الذهب 6 : 56 . 
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والرحلة الثانية كانت الى المشرق في المرحلة الزمنية التي كان 
فيها كاتب ديوان انشاء سبتة اشار اليها يعض المترجمين (51) ولم يدذكروا 
تاريخها ولكن بتتبع تواريخ وفيات شيوخه من المشارقة نستطيع ان ندرك أنها 
كانت قبل سنة 1273/672 . نظرا ألى ان احد شيوخه هؤلاء قد مات في هذه 
السنة وهو التجيب بن الصيقل . 


حدد تاريخها التجيبي في رحلته نظرا الى انه رافقه فى مصر وفي الحجانز 
6ه الى 704 تاريخ وفاته . 


والاى حهدن ينا ان كلاحظ هنا :اننا عزنا على كارو إنضاريت: القن 
بعك هيما لابي"القضل التجافن التوسي من عدين:ة ستيتة شع اين رش يبيد 
الرحالة (52) فالئانية منهما كتبت يوم 1 شعبان 11/686 سبتمبر 1287 ٠١‏ وبقيت 
بذلك فترة تقارب العشر سنوات من حياة القبتوري غامضة وغير واضحة . 
وهي الفترة التي بين سنة 7287/686 تاريخ هذه الاجازة وسنة 1297/6096 
عاقا ربوك برهلة لكين ب افليس فى الروننا لوالا فى عدر هجننا :ون لضا دن هذا 
يثبت انه بقي يسبتة بعد سنة 686ه . لذلك يمكننا ان نتساءل : هل اقام 
القيتروى سفيتة يعن هذ التازية 4 اهل سافق الى عنها © ليشن :فى الامكان 
توضيح هذا الغموض نظراً لانعدام المصادر الموفية بالغرض » وانما يمكن ان 
نتوقع انه قضاها بتونس في التدريس نظرآ الى ان الصفدي والمقري يذكران انه 
ارنى الكفيك يتوق + اها متها روفاك يدك اله بسع غلية اللفيت ان مخنازقية 
عليها (53 فتغلة افاج يتوكس اهنا :وحرك فيها سبحة من مكتارات وسائلة ال 
كتيهأ عند ما كان بديوان انشاء سيتة وهو ما يفسر لنا وجود هذه النسخة 
الوحيدة يمكتية جامع الزيتونة 2 وهما يوكد ذلك ان هذه النسخة ذات خط 
اندلسي. عمل ؤفي قديمة الوزق والكتابة تتعدم متها الاخطاء هنا يسفع كنا 

51) الصفدي واين حجر والمقري والسيوطي . 

2) ابن رشيد : الرحلة ( مخطوط رقم 1725 ) ورقة و4 ك1 الى 47 أ. 

3) ابن جابر : البرنامج ( مخطوط تونس ) ورقة 9 ب . 


30 ,ننه 


بأن نظن انها نسخة كتبت بخط المؤلف » خاصة وان في اول الرسالة الاولى 
قوله :« قال العيد المعترف بذنوبه ... » وفي اواكل ثمانية من الرساكئل 
( من الثانية الى التاسعة ) ما نصه : « وكتبت”' » » وقي الرسالتين الأخيرتين 
حذف الفعل' « كتتَيئت' » وقال ما نصه : « وععنها » اي وعن الامارة العزفية . 

وقد اتفقت ‏ المصادر على انه جاور بمكة والمدينة الى نهاية حيأته 


ان القبتوري انشد لتلميذه ابن سيد الناس بعض ابيات له وذلك سنة 1303/703. 


تلاميذه : لم يذكر اي واحد من المترجمين له قائمة لتلاميذ القبتوري 
وانما استفدنا من بعض المصادر بعض اسماء تلاميذه فابن رشيد والتجيبي 
واين جابر الوادي آشي يذكرون اخذهم عنه . فقد ذكره ابن رشيد وقال عنه 
«شيخنا» (54) وذكر ان التجيبي تتلمذ له بقوله «,شيخنا وبركتنا» (55) وعده 
ابن جابر الوادي آشي من بين شيوخه وانه اجازه اجازة عامة فيما يممله 
وما له من منظوم ومنثور (56) وذكر في نهاية يرتامجه انه قرا عليه قصيدة في 
الزهد على حروف المعجم من نظم جعفر بن محمد بن السراج وكتابين في الحديث(57) 
ودلت بعض هذه المصادر على غيرهم من تلامذته ٠»‏ واهمهم ابن سيد الناس بالمديذة 
وابى حيان الأندلسي بمصر وعبد المهين الحضرمي بال مغرب (558) ولا شك في 
ان غيرهم تتلمذوا عليه ولكنهم لم يعرفوا لان المصادر اهملت ذكرهم . 

ويتضح لنا من كلام تلاميذه عنه انه كان من اوفر الشيوخ حظا في 
التقدير لديهم واعلامهم عندهم في درجات الاحترام والتبجيل » لذلك لاحظنا 
ان التجيبي يذكره بما نصه : « شيخنا وسيدنا وعمدتنا وذخيرتنا وبركتنا 
ورفيقنا » (59) . 





4) ابن رشيد : الرحلة ( المخطوط رقم 5 ) ورقة 45 - ب ( المخطوط 1736 ) 
ورقة و2 ب . ١‏ 


55) التجيبي : مستفاد الرحلة ص 455 . 

6) اين جابر الوادي أشي : البرنامج ( مخطوط تونس ) ورقة 9 1 . 
57) نفس المصدر ( مخطوط الاسكوريال ) ورقات 5و ! » 98 ب » 111 ب . 
8) ابن خلدون : التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغريا ص 309 . 
و5) التجيبي : مستفاد الرحلة :5+ . 
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وعند ما عاد ابن رشيد الى وطنه سبتة سنة 1286/686 حاملا معة 
استدعاء للاجازة من صديقه واصل الغاية ابي الفضل محمد بن علي التجاني 
التونسي لكبار رجال العلم بالمغرب قد”م ابن رشيد استدعاء صديقه لجملة من 
الشيوخ وهن بينهم القيتوري فآجاب عدن منهم عن الاستدعاء الشعري باجازات 
فنعرنة يكضاءوينا دغل الانها راك انسيعيا نا يراد المردية كفينا القترر وقال 


« فمن أجل من كتب فيها من الشيوخ شيخنا الكاتب البليغ أبى القاسسم 
القبتوري » . 

«وهى من له في هذه الصناعة القد م والقد م والتتّقد”م والرسوخ» (60) 
واورد الاجازة الأولى كاملة ويها 17 بيتا مطلعها : 


الكن هق افاي الأن يهان آنا الفسين. السعد: أن يشحمانف 


برزر فيه من هذه الطائفة على العلية واستحق- ‏ كما قيل ‏ ان يقوم لصاحيه 
عقا الفسية و الحلعة و وق كد اريرت انو رسيم ها زور كاقة كدهيسيا 
القتورى: لان" الفطل الشداضي دايعا طلا لمان 

ايها السيد الذي طال طولا فآرانا صدوره اعجيانه 


واتيعها القبتورى برسالة نثرية قصيرة للمستد عي ابي الفمضل 
الحتجاني (62) . 


0) أين رشيد : الرحلة ( مخطوط رقم 1735 ) ورقة 45 ب . 

1) نفس المصدر : ورقة 46 1 . 

2) نفس المصدر ورقة 146 147 . وقد نشرت نصوص الاستدعاء والاجازات في 
حك انقح محمد الحنفت ابن الحركة يتان ايو القيل الحا كنا ضور امون 
رشيد في رحلته . النشرة العلمية للكلية الزيتونية للملشريعة واصول الدين بتونس !لعدد 
الاول سنة 1971 ص 257 294 . 


30ت 


زهده : تكاد تجمع المصادر على وصف القبتوري بالزهد والصلاح وتجعله 
من اهل التقى والخير ٠‏ فان التجيبي تلميذه ورفيقه في السفر قلما ذكره في 
رحلته باسمه مجردا عن هذه الأوصاف فكان الغالب عليه ان يذكره بما يثبت 
اعتقاده في صلاحه وبركته وفضله مثل « سيدنا وبركتنا » (63) الامام الصالح 
الفاضل ابو القاسم القبتوري اعاد الله تعالى علي من بركاته ونفعهنا بصالح 
دعواته واطال حياة الخير بطول حياته » (64) « شيخنا وسيدنا ورفيقنا الامام 
الفاضل » (65) « شيخنا وسيدنا وعمدتنا وذخيرتنا وبركتنا ... مجاور رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ونزيل طابة» (66) «العلامة الاوحد جار رسول أنه 
صل الله عليه وسلم ‏ ابو القاسم القبتوري المذكور اعاد الل من بركاته» (67) 
ووصفه ابن جابر يجار المدينة المشرفة (68) واتفق الذهبي الصفدي وابن 
حجر على وصفه بالتقوى والخير (69) . 


عاصره وتتلمذ عليه ورحل معه ‏ لا يمكن ان يكون الا حقيقة لا مجال للشك 
فيها لما نجده في شعره من دلائل على ذلك فان كل ما بقي بين ايدينا من اشعاره 
لم يخري عن الطابع الزهدي الديني غير قصيدتي الاجازتين . 

فالمقطوعات الخمسة التي تناقلتها المصادر عن ابن جابر والصفدي (720) 


لم تتناول موضوعا غير الدعاء والاستغفار اى الحسرة والندم على ذنوب 





3) التجيبي . مستفاد الرحلة ص 35 . 

64) نفس المصدر 297 . 

65) نفس المصدن 214 . 

6) نفس المصدن 448 . 

67) نفس المصدن 452 . 

) ابن جابير . البرنامج ( مخطوط تونس ) ورقة 19 . 

الصفدي . الوافي ( مخطوط تونس ) ورقة 138 . أبن حجر . الدرن 2 . 85 . 
0م) انظر هذه المقطوعات في نقلنا للترجمتين , أنظر اسفله ص 35 - 36 . 


( 
68 
( 
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الزهد أو الاستغفار أو مدع الكعية 2)(0 والقصيدة الوحيدة له في رحطيلةة 
التجيبي لم يكن موضوعها غير تعبير عن فرحة مسلم صادق بالمواجهة المكية 


الله اكير لاح بيت الهلى 


مثل العروس بدا بصفحة خدها 
اعظم به بيتا تضاءلت البيى 
مهوى قلوب العالمين المعتزى 
تغدى الملوك لديه صاغرة معف 
اوذار' زائره تحط" ورفده (72) 
قوت .اتواطن. “كل بزاء دعقم ' الك 
ورنا لزاهر نوره الداري على 
امبلغا منه المنى وقره مب 
وصفات نفسك زكتها فيه ولا 
وتناء عن شأن يشينك وليكن 
وصل التضرع والتذلل جاهدا 
نفسي اردت بما ذكرت فان لي 
وذدخيرتي حب النبي وآأله 
واليه مستنداً ركنت فانه ال 


متسربلا خلع السنا والجاه 
خال لديه شفاء ظماء شفاه 
ت الساميات لعظمه المتناهفي 
للعز فيه جل عن اشباه 
لرة لأشمخ آنف وجياأه 
ملء السماء به الاله يباهي 
حظات في ذاك الرواء الباهمي 
لألاء كل النبوات الزاهمي 
لغ جهد نفسك لا دهاك الداهي 
تقطق لتسائكة .عه تسشح سيا 
لك من نهاك على القبائح ناء 
فعل المنيب المخبت الاوآه 
لغد اذا حشر الانام الهي 
سند القوي وما سواه واه (73) 


ولعل من اصدق ما يدل على تقاه وتدينه واشتهاره بذلك امران هما : 


على مركبهم في الجواز من عيذاب الى جدة فلقي الركاب من ذلك عنتا وفزعا 
واضطرهم الموج الى الرجوع الى الساحل مرتين ٠»‏ وفي المرة الثانية آوو! الى 





6076 التجيبي . مستقاد الرحلة ص 35 » 36 » 448 - 451 » 452 - 453 . 


2) كذا بالمطبوع والمخطوط . 


3) التجيبي : مستفاد الرحلة 228 7ب 229 . 


34 ات 


فريس بال الت قيةدناء بقو ابه اانا هو هود الزمولةا ب وسلنو اسن الوائة 
فقدموا الشيخ ابا القاسم القبتوري للصلاة بالجماعة قال : «فصلى بنا ما قدر 
ثم لما سلم من آخر الصلاة دعا لنأ دعاء حسنذاً وامّن الحاضرون » (74) ٠.‏ 


ب) في بيتين من شعره ما يدل على انه ندم على توليه كتابة ديوان 
الانشاء وقيامه بوظيف يضطره الى ان يكتب الرسائل السياسية التي لا تخلو 


ولو بشاء الذي اجرى علي" بذا قضاءه الكف عنه كنت ذا كف (75) 


وفاتقه : توفي الغافقي القبتوري في اواسط (76) سنة 1304/704 
بالمدينة المنورة ودقن بها . 


من ترجمات المصادر له : 


ولعله من المفيد ان ننقل ترجمتين للقبتوري يعتبران من اهم الترججات ' 


قال ابن جابر الوادي آشي : 


« الشيخ الفقيه الكاتب البليغ المحد“ث جار المدينة المشرفة ‏ على 
صاحبها افضل الصلاة وازكى التحية ‏ ابى القاسم خلف بن عبد العزيز بن 
محمد بن خلف الغافقي القبتوري الاشبيلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ مولده بها في 
شوال عام خمسة عشر وستمائة واظنه قال في الخامس والعشرين منه . اخذ 
عن والده والاستان ابي الحسن الدباج وابي الحسين ابن ابي الربيع وابي امية 


+74) نفس المصدر 2722 - 214 . 

و) الصفدي . الوافي ( مخطوط تونس ) ورقة 1-38 . 

6) كذا اورد الخبر ابن جابر الوادي آشي في البرنامج (مخطوط تونس) ورقة 
وب . في حين ان ابن حجر في الدرر الكامنة (2 : و8) والسيوطي في بغية الوعاة (ص2+2) 
يذكران انه مات في اوائل سنة 704 ه . 


5 
ابراهيم بن حمدون الشرفي وغيرهم . واجازه جماعة من اهل المشرق يافادة 
ابي اسحاق البلفيقي . 


قرات عليه وسمعت بتونس في ختطدراتتيئه عليها وانشدني من نظمه 


أجراني يا إلهي من ذنوب ابت نفسي لها غير ارتكاب 
ووكتة بودئ :فا اف بارس اث هلاك الوقت بعد الوقت كتابي 


واجازني اجازة عامة فيما يحمله من منظوم ومنثور . وتوفي بالمديذة 
المشرفة في وسط سنة أريع وسبعمائثة 01 ن)0 5 


وقال الصفدي (78) . 


خلف بن عبد العزيز بن محمد بن خلف بن محمد بن خلف ين عبد 
العزيز بن محمد ابو القاسم الكاتب الغافقي القبتوري ‏ بفتح القاف وسكون 
الباء الموحدة وفتح التاء ثالثة الحروف وسكون الواو بعدها »ء الاشبيلي 
المولد والمنشا . ولد في شوال سنة 615 ه » قرأ على الاستاذ ابي الحسسن 
الدتبتاج كتاب سدييويه وقرأ عليه بالسبع ٠‏ وقرأ الشفا بسبتة على عيد الله بن 
القاسم الانصاري . وله باع مديد في الترسل مع التقوى والخير ٠‏ وله اجازة 
من الرضي” بن البرهان والنجيب بن الصيقل » وكتب لأمير سبتة » وحدةث 
بتونس عن الغرافي وجاور زمانا » وتوفي بالمدينة سنة 704ه » وحج مرتين . 
وجاور زمانا . اخبرني العلامة اثير الدين من لفظه ٠‏ قال : قدم القاهرة مرتين 
وح فيه الأول :و اتسوق :قال اسنرف مع لفك تتشي : 


فكم في التثرب من طراف كحيل ترب لي ومن خد* أسيل 





56 


وانشدني ايضا ٠‏ قال انشدني لنفسه : 


ولو يشاء الذي اجرى علي فنندا! قضاء ه” الكف” عنه كنت' ذا كفة” 


وانشدنى ٠‏ قال : وانشدنى لنفسه : 


واحسرتا لأمور ليس يبلغها مالي » وهن” مئلنى نفسي وآمالي 


رجوتتك يا رحمان إنّك خير من رجاه لغفران الجرائم مر تبج 


قلت : شعر جيد » لكنه متكلف » . 


آثاره : على الرغم من ان المصادر وصفت القبتوري بكونه محدذا 
يدرس الحديث بتونس واعتبرته عن النحاة نظر؟ لتخرجه على اقطاب النحو 
بالأندلس , وترجمه' السيوطي في كتاب بغية الوعاة الذي خصصه للتعريف 
باللغويين والنحاة , فاننا لم نجد ذكراً لتآليف له في هذين الفنين » ولم نعثر 
على انتاج له غير قصائد ومقطعات شعرية ومجموعة من الرسائل التي كتبها 
عن الامارة العزفية . 


الأشسعار : من خلال المصادر المعتمدة استطعنا ان نعثر على 
مجموعة من المقطوعات والقصائد لا تتجاوز الأثني عشر . ذكر التجيبي في 
رحلته منها خمسة واورد ابن رشيد منها اثنتان هما إجازتان نظمها القبتوري 
لأحد المستجيزين وخمس مقطوعات قصيرة اوردها المؤلفون في ترجماتهم له . 
ولكن التجيبي في آخر برنامجه يذكر ان للقبتوري اناشيد فلعله ذكر منها طرفا 
في اوائل كتابه اى وسطه , ولا نستطيع ان نعرف على وجه التدقيق هل جمعت 


قد 


هذه الأناشيد والاشعار في ديوان ام بقيت ميعثرة غير مجموعة تناقلها الناس. 
وكان ابو حيان الغرناطي اكثرهم روأية لشعر القبتوري (79) ولكن الظن يميل 
بنا الى ان اشعاره كانت قد جمعت نظراً الى ان ابن جابر ذكر ان القبتوري 
اجازه اجازة عامة في ما له من منظوم ومنثور (80) . 


هذا وأن القاريء لشعر القبتوري يجد ان الأغراض فيه لا تتعدى ان 
تكون تعبيراً عن عاطفة دينية جياشة او حكمة اى تصوير! لحالات نفسية يائسة 
حزينة مع ولوع واضح بالتخميس . اما المستوى الفني لهذا الشعر فلا يمكن 
عن أن يكون معدوداً من بين كبار الشعراء والمبرزين في الادب الشعري في 
الذي روى فيه بيتين للقبتوري واعتبرهما من قضائل الاندلسيين (82) نظرآ لما 
فيهما من تكلف وصناعة , والبيتان هما : 


فك في الترب من ظر فك مودي لكوك" لي ود نقد" اويل 


ا 


معاصريه من كبار الشعراء كأبي المطرف بن عميرة ومالك بن المرحل وأابي 
اسحاق الاسرائيلي الاسلامي وغيرهم . 


على إثارة إعجاب قرائه بما يقد”مه من غريب الألقاظ وعويص الاستعمالات , 





9) المقري : نفح الطيب و : 13 . 
:8) المقري : نفح الطيب و : و2 . 


38 الت 


يلتزم فيه بالاكثار والمبالغة الماتّعية من استعمال انواع الطباق والجناس 
والتشابيه والاستعارات وغير ذلك من ضروب المحسنات اللفظية سعياً وراء 
اخقراعاث»شكلية وحيزتية تممه إظهان البراعة "فى التضيرف: اللفظي: اكقر من 
الاتتقاع بالتسف هن المعاقي النادرنة و المز كن 


واذأ كان هذا النمط من الانتاج الأدبي قد شاع أمره بين أبناء عصر 
القبتوري والعصور التي تلته فان القبتوري يعتبر من اكثرهم اعتناء به ومبالغة 


ويمكننا أن نتساءل بعد ذلك . هل في استطاعتنا ان نرسم صورة 
واضحة لخصائص القبتوري الخلاقية والنفسية من خلال ما وجدناه مسن 
شعره ؟ ان هذه القصائد القليلة والمقطوعات القصيرة لا تستطيع ان تقدم لنا 
إلا صورة جزئية وغير واضحة لشخصية الرجل بسبب قلّتها ومن ناحية وعدم 
توفر الفيض العاطفي والصدق الفني فيها من ناحية اخرى . 


النثشر : ذكرت بعض المصادر علاقة الغافقي بالامارة العزقيبة 
واثبيتت انه كان تولى كتابة ديوان الانشاء يسبتة في عهدها واكتفت بعض 
المصادر الاخرى بذكر مكانته الممتازة بين الكتاب والمترسسلين في عصره : 
فقد وصفه ابن رشدد مرة بأنه « بقية الكتاب وصدر اهل الآداب » (82) وثانية 
بأنه « شيخ الكتاب وخاتمة اهل الآداب » (83) وثالثة بان له في صناعة الأدب 
« القدم والقدم والتتقد”م والرسوخ » (84) . ووصفه التجيبي بأنه « إمام 
الكتاب » (85) أما ابن جابر الوادي آشي فقد قال عنه « الكاتب البليغ » (86) 
ووصفه الذهبي والصحفدي وابن حجر بانه « له باع مديد في الترسل » (87) 


2) ابن رشيد : الرحلة ( مخطوط رقم 1736 ) ورقة 16 ب . 

3) نفس المصدر ورقة 23 - ب . 

54) نفس المصدر ( المخطوط 1735 ) ورقة 45 - ب . 

55) التجيبي : مستقاد الرحلة 350 » 351 . 

6 ابن كاين البركا مع ( خقظطوط تومن ) نؤرقة وما 

85 الضتدى > الوافى ( مخطوظ فونين )نورقة اماع امن همن ؛ الدرن 4 روه 


عقت 


ولم يعلن لنا اي مؤلف منهم عن وجود كتاب يجمع هذه الرسائل التي 
كتبيها القبتورى إلا ما قاله هو بنفسه في إجازته لابي الفضل التجاني : 


فله حمل ما يشاء من انشا ني إن نيفله ارتضى واستجازه (88) 


وعند ما انصرفت عناية شيخي فضيلة الدكتور محمد الحبيب ابن 
الخوجة الى كتاب منهاج البلغاء لابي الحسن حازم القرطاجني اشار في مقدمة 
تحقيقه الى وجود رسائل الغافقي القوقوري ضمن المجموع الذي يضم منهاج 
حازم (89) وبنوجيه رفيق منه وجدت في نفسي تطلتّعا الى هذه الرسائل التي 
مك تيه و : الى خلف بن عبد العزيز الغافقي القبتوري على 
الورقة الاولى من المجموع بما نصه : « ثم بعده رسائل بل يواقيت لو كاتبت" 
ان الدقل استلنئزر في جانبها الأسمى » خصوصة الرسالة المكتربة 
اعت عام ١‏ رس اليه مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للامام العلامة 
خله عبد العزيز الغاققي » وفي الورقة الاولى من الرسائل ما نصه : «قال 
العبد المعترف بذنويه , الراغب لعلام غيوبه في ستر عيوبه خلف بن عب 
العزيز الاشبيلي ثم القبتوري : كتبت' عن السيادة العزفية القاسمية ... » 


فهذه المجموعة من الرسائل الديوانية الصادرة عن الامارة العزفية 
والتي كتبها القبتوري تمثل القسم الثاني من المجموع الذي كان الى عهد غير 
بعيد من مخطوطات المكتبة العبدلية بجامع الزدتونة تحت رقم 2804 والذي 


الأول والآخر دشنم احدى عشرة رسالة نقصت اوائكل الرسالة الاولى واوخر 
عثرنا على الورقتن الناقصتين (الاولى والاخيرة) ضمن مجمو ع آخر بدار الكتب 
8)/ ابن رشيد 2 : الرحلة ( مخطوط رقم ووج: ) ورقة 6م 5 . 
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القومية بتونس برقم 2509 وامكن لي بذلك إكمال النقص والتنبيه على ذلك مما 
جعل القائمين على المخطوطات يضعون الورقتين في مكانيهما من المخطوط 
الأصلي وأاصبح يذلك عدد ورقات القسم الثاني 25 . 


ومما لا يقيل الشك ان هذه المجموعة من الرمائل لا يمكن ان تمثكل 
كل المراسلات الصادرة عن إمارة سبتة العزفية خلال مدة تفوق 31 سنة , 
فليست هذه المجموعة الا مختارات من مجموع الرسائل التي كتبها الغافقي 
القبتوري » فقد اشارت كتب التاريخ الى كثير من المراسلات الصادرة عن 
امارة سبتة والواردة اليها من بينها خمس مراسلات ذكرها ابن عذاري في ما 
بين سنتي 055 ه و 6603 ه (90) . 


كما اورد صاحب الذخيرة السسنية النص الكامل لرسالتين صدرتا عن 
الفقيه ابي القسم العزفي اولاهما مؤرخة في شهر محرم من سنة 663/ اكتوبر 
نوفمير 5264 وموجهة الى « قبائل المغرب وصلحائهم يستنفرهم بها للجهاد , 
كتب منها نسخا ويعثها الى سائر بلاد المغرب وبلاد المصامدة فقرئت على 
الناس » (91) وثانيتهما موجهة الى فقهاء المغرب وصلحائه بشرح غزاة إبي 
يوسف بالاندلس وهي مؤرخة بسنة 1275/674 (92) . 


ورغم أن المؤرخ لم ينسب كتابة الرسالتين الى القبتوري فانه لا شك 
عندي في انها من إنشائه لأمرين اثنين : 
أ) أنهما كتبتا في العهد الذي كان فيه القبتوري رئيس ديوان الانشاء 


ظهوت:قى رسائلة المجموعة قن :هذ| المخطوط فا الكراسة التقارتة بين 


90) أنظر اين عذاري : البيان المغرب 3 : 419 »2 423 » 424 2 436 2 439 . 
7) أنظر أبن ابي زرع : الذخيرة السنية ( ط . المغرب ) ص 102 208 . 
2) نفس المصدر ص 152 556 . 


د 241 هم 


هاتين الرسالتين من جهة ومجموعة الرسائل المخطوطة من جهة اخرى لا تدع 
مجالا للشك في نسبتها لكاتبنا الغافقي القبتوري (93) . 


ان العارف بفن الترسل والدارس لقوانين كتابة الرسائل الديوانية 
عندما يطالع رسائل الغافقي القبتوري يجدها سائرة على مناهج هذا الفن 
خاضعة لقواعده يتمثل فيها التزام الكاتب بالحدود التي رسمها كبار الكتاب 
قبله مع اعتناء كبير بالجانب الأدبي الفني الذي يكون دائما الطابع المميتن 
لشخصية الكاتب ومكانته الأدبية . 


فاذا تتبعنا الرسائل الموحدية السبع والثلاثين التي جلمعت لخمسة 
المستوى الفني لرسائل الغافقي القبتوري التي يمكن ان تعد في درجة عالية 
من البراعة والاتقان . 


فان الشروط التي وضعها المؤلفون لكتاب احكام الدواوين من امثال 
محمود الحلبي (96) في كتابه حسن التوسل الى صناعة الترسل  )97(‏ وهو 
مشرقي معاصر للقبتوري ‏ او التي اطال فيها القلقشندي وحللها في كتابه 
صديح الاعشى (98) تكاد تتوفر جميعها في كاتبنا القبتوري . فان ما في الرسائل 
ينم” عن سعة في الثقافة الدينية من معرفة بالقرآن والحديث والعلوم اللغوية 








3) كنت عازما على نشرهما مع هذه الرسائل ولكن الطبعة الثانية والاخيرة 
للذخيرة السنية قدمتهما محققتين تحقيقا علميا جعلتني اكتفي بالاحالة عليهما ؛ اننظكلسن 
ااعتحجنتادة:: 

4) طبع بالرياط سنة بو . 


5) بعتوان . دراسة مجموع رسائل ديوانية موحدية (صدرت بمجلة هسبيرسيس 
العدد 28 السنة :4و1 ص +2 ) . 


96( كحالة > معجم المؤلفين 12 >- 1607 1658 . 
7) منه نسخة بالممكتبية القومية بباريس تحت رقم 6 . 


8) الكلكشحدي- :نيع الأعشئ + */ذذاءه و20 «امودت 6و ووكداك ست يح 
الاعشى يعتير دائرة معارف فن الانشاء . 


0 ات 


والادبية من حفظ للاشعار والخطب والامثال والآثار والمعرفة بالتاريخ وايام 
العرب ودول الاسلام والاطلاع على ما في كتب الاحكام السلطانية وغير ذلك 
من ضروب المعرفة التي ذاعت بين رجال الفكر في هذا العصر واشترط 
توفرها في كتاب دواوين الانشاء . 


وقد التزم القبتوري ‏ كابناء عصره ‏ السجع في رسائله حتى انك 
لا تكاد تجد فقرة واحدة خلت منه الا ان سجهه يمتاز بكثير من الصنعة مما 
يجعله احيانا يستعصي على فهم القاريء له للمرة الأولى مع تفنن في زخرفة 
الاسجاع وغرايتها والاكثار من المحسنات البديعية والاستشهاد بالآيات 
والأحاديث او تضمينها . 


فمن امثلة ذلك انه استعمل في الرسالة الاولى ما يفوق مئّة جناس 
وخمسين استعارة واربعين طباقا . وفي الرسالة الرابعة الموجهة لمقام الرسول 
الكريم ضمن او لمّح الى اكثر من خمسين آية وحديثئآا كل ذلك في لغفة 
نتقاة صقلية نقية من الاستعمالات العامية اذا ما استثنينا بعض الكلمات 
الاسبانية التي لا تقبل الترجمة في حد ذاتها مثل الأفرايريين (99) وفارية 
النصارى (100) . 


وكثيرا ما نجد صوره دقيقة وذات نفس طويل يتابع الصورة ويتقصى 
دقائقها وجوانيها الخفية قاصدا بذلك الاستيلاء على خيال القاريء وامتلاك 
أعجايه كم اقناعه . 


وعلى كل فان في هذه الرسائل من الصنعة الأدبية والاصباغ الفنية 


على خصائص النثر الفني لهذه الفترة . 


وو) الافرايريون ( وع«غ,5 و16 : فرقة من رجال الكنيسة استعملوا في محاربة 
المسلمين بالاندلس . 


6) فارية : السوق التي تقام دوريا في القرى (ق1مع”1) 


43 ل 


التعريف بالرسائل : 


ان من اهم المصاعب التي تعترض الدارس للرسائل الديوانية ان لا يجد 
اصولها المبعوثة وانما دجد ذنسخها التي يكون قد نسخها صاحبها او غيره 
فيصرف نظره عن دكن التواريخ او دقل الاإاسماء الاعلام وذلك 0 
اهتمامه كان الجانب الادبي الفني في الرسائل . وهذا ما فعله القبتوري عند 
منها العديد من الاسماء الاعلام للاشخاص وعوضها بكلمة « فلان » أو يالكنية 
فقط 2 وعلى الرغم من ذلك فاننا حاولنا ما أمكن ضبط الاعلام والتواريخ بتتبع 
ودراسة ما حملته هذه الرسائل من معلومات تاريخية بعد مقارنتها بالمعطيات 
والبيان المغرب وغير ذلك . 


وبعد الدراسة والتتبع امكننا ان نعرف بان هذه الرسائل الاحدى عشر 
كتبت في ما بين سنة 1249/647 وسنة 283/682 . وفي هذه الفترة انتقلت 
سبتة من تبعيتها للدولة الموحدية الى استقلال ثم الى تبعية للدولة المرينية . 
وكانت الرسائّل دالة على هذه التحولات السياسية التي شهدتها امارة سيتة 


حيدث وجدنا من بينها : 


الؤسالة السالاسة بو الستاطة و الخاسة والفاسيعة . 


ووزديره ابو اسحاق 5 اين الأحمر , الولي الصالح أبى محمد الفشتالي . 


دوست لقاة: كنظ اذى بعية. النتقلال مريقة ب خطر تمدام الفا هناف قن 
أولهما لاي خليفة موحدي او مريني وهما الرسالتان الرابعة والعاشرة . 
وأؤلافنا مؤجهة الى سقام الوسيول الاعظو تحنل ان طلية وله تو القافية ان 
أين الاحمر . 


44 بت 


خمس رسائل كتبت في عهد خضوع سبتة للدولة المرينية وهفمي 
الرسالة الاولى والثانية والثالثة والخامسة والحادية عشر ٠‏ وجنهت اربعة 
منها الى الخليفة المريني ابي يوسفه يعقوب والاخيرة الى كبير شرفاء فاس 
ابي الحسن الجوطي . 
الرسالة الاولى 


صدرت بياسم ابي القاسم العزفي موجهة الى ملك تلمسان يغمراسن 
ابن زيان باشارة من ابي يوسف المريني » وكتبت سنة 1275/674 بعد عقد 
الصلح بين الملك المريني وصاحب تلمسان يغمراسن (101) ٠‏ وذلك لاعلامه 
بنتائج الجواز الذي قام به ابو يوسف ضد نصارى الأندلس وخاصة ملك 
قشتالة الفونس العاشر . 


ومحتوى الرسالة يقدم كثيراً من التفاصيل عن مراحل هذا الجواز من 
لقاء ابي يوسف بالرؤساء بني اشقيلولة في رندة وانضمامهم بجنودهم الى 
الجيش المريني وقد اتتجه الجميع ناحية اشبيلية فهاجموا حصن اقوط ثم 
قلعة الوادي وحصن جيرانة وحصن طالقة ولما خرج جيش اشبيلية لمقابالبة 
المسلمين انهزم الذسارى ودخلوا مدينتهم فحاصرهم ابو يوسف اياما ثم عاد 
وفي طريقه هاجم غليانة وقطنيانة واستولى عليهما مع حصن كان يسكنه 
الافرادريون كما احتل بعد ذلك مدينة مورور (102) . 


الرسالة الثانية 


تسجل احداث الجواز الذي قام به هذا الاخير الى العدوة الاندلسية في رييع 


3)) وقع الصلح سنة 1274/173 انظر الذخيرة السنية 145 . 


2) قازن هذه المعلومات بما ذكره ابن ابي زرع في روض القرطاس ص236-233: 


وهذه الرسالة تثير مشكلا له اهميته فان كل كتب التاريخ تذكر ان 
ابا حاتم الذي تولى امارة سبتة سنة 677 وقع عزله بعد سنة تقريبا وتولاوفا 
بعده اي سنة 5280/678 اخوه ابو طالب العزفي في حين ان الرسالة كتبت 
خلال سئة 5283/682 ولعل في هذه الرسالة دلالة على ان ابا طاالئ ب كان 
يتصرف في شؤون سيتة تاركا لاخيه الكبير أبي حاتم الاسم الشرفي فتصدر 
الرساتل الديواتية يباسمة (103) . 


وفي الرسالة ما يدل على انها كتبت جواباً عن رسالة فتح وجهها اليه 
أبى تيوسنف النويتي ذأكرة فهنا متريطه با لالس فاران العزقي إن مهفة مما 
فاخن هدو القتو 16157 العديف حمق الناقا فق رن الهو اك على كرتي لدان 
التي سلكها الملك المريني . من مهاجمة ناحية قرطبة وجيان وابدة وما معها 
من الحصون ثم مهاجمته ناحية منتيل والماد ينّة وهجومه على حصن ينج 
وشنت اشتبين وبياسة وأبنّداة وسعيه لاطلاق سراح كثير من اسارى المسلمين 
بهذه النواحي (104) . 

الرسالة الثالثة 


جوازه ال العدوة الاندلسية في 1 حمادى الاولى سدنة 6 20 سبتمبر 7 1ط »: 
جواباً له عن رسالة فتح وردت على سبتة . 


وف بشده (الرمنالة كينا يمتها بذكن لاحل هذه الحيلة متصيلة برتقن 
تكليف ابي يوسف احد احفاده ان يهاجم ناحية قرطبة فخرج من مرج بياش 
يهاجم حصون النصارى ويحرق زرعهم ويأسر محاربيهم الى ان حاصر قرطبة 
كما وجه ابنه ابا يعقوب لمهاجمة بياسة وأيدة وجيان ثم قصد بنفسه قرطبة 
التي حاصرها وغنم من نو احيها الكثير وقسم المغانم قرب بلتكلونة ثم وجه أبنه 


2 23) اشتهر ابى حاتم العزئي عند الاسيان باسم مإنع) 60706 0م561 ,801218 
انظر 6 59 ع1مم 234 م ,عع” داه !]نز . 

4) قارن ما في الرسالة من معلومات تاريخية يما ذكره صاحب روض القرطاس 
حص 247 وما يعدها . 


40 ع 


ابا زيان منديل لمهاجمة بياسة وابدة فسار في حملته هذه حتى جاوز العقاب 
ثم عاد ابى يوسف بنفسه لمهاجمة بياسة ومارتش وقنيط وبلكونه وارجونة 
واندوجر وغيرها ثم وجه مرة اخرى ابن اخيه الى قرطبة فهاجم نواحيهما 
والحق به بعد ذلك ابنه ابا يعقوب في ثلاثة آلاف مقاتل فعاد بمغانم كثيرة ثم 
قصدها أيضا ابو يوسف بنصف جيشه فحاصرها وهاجم جهاتها (505) . 


الرسالة الرايعة 


كتبت هذه الرسالة باسم ابي القاسم العزفي وهي موجهة الى مقام 
الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يذكر فيها ابن العزفي شوقه الى 
زيارة الحرم النبوي ويعير عن تعلقه بالهدي المحمدي ومستجيرآ به من كل مأ 
يتهدد مدينة سسبتة من اخطار الهجوم النصراني فيغتنم القبتوري الفرصة لابراز 
مقدرته وسعة معرفته بمعائي الآيات القرآئية وكثرة حقظله :واطلاعه على 
الأحاديث النبوية فيكتب الرسالة باسلوب يظهر فيه صدق العاطصفة وحسن 
التصرف في الآيات القرآنية والأحاديث ومستشهدآ بها تارة ومضمنا للها أو 
مشيرآ اليها اخرى مما جعلنا نجد فيها من الآيات ثلاثة وخمسين ومن الأحاديث 


ثمانية واربعين في صوغ عجيب الروعة جميل السبك . 


واذا كنا لا نعرف على وجه التحديد تاريخ ظهور هذه الظاهرة من 
المراسلات التي يوجهها بعض المؤمنين من الأمراء وغيرهم الى المقام النبوي 
الشريف فان اقدم ما عرفنا خبره من هذه الرسائل رسالة ابن ابي الخصال الى 
النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها ابن خير في فهرسته (706) ورسالة 
نسبت الى الأمير ابي زكرياء الحفصي المتوفى 249/647 نقلها ابن عذاري في 


105) قارن المعلومات الواردة في هذه الرسامة يما ذكره الناصري في الاستقصاء 
3 7+ » 4 : 48 وروض القرطاس ص 236 وما بعدها . 


6) اين خير : الفهرسة 418 ل 19+ . 


1 هد 


البيان (207) وكلتاهما سابقة لرسالة القبتوري » ويبدو ان القبتوري تأثر الى 
حد بعيد برسالة ابي زكرياء الفصي فاستلهم الكثير من معانيها واسلوبها , وقد 
بلك ابن الخطلين نتن السياة فكت وبا لقين مرهية ع الى الرعر ل الاك 
ضمنها كتابه ريحانة الكتاب (208) وتقلبا المقري (209) والقلقشندى (110) . 


وتعتبر رسالة القبقوري من بين احسن ما عرف من الرسائل الموجهة 
للرسول الكريم وابدعها تفننا . 
الدعاء للأمراء الموحدين او المرينيين فتكون قد كتبت في ما بين سنة 1255/653 
و 3273/6072 . 
الرسالة الخامسة 
كتبيت في الفترة التي كانت فيها سبتة تحت السلطة المرينية فى عهد ابي يوسف 


وليس في هذه الرسالة الا اعلان العزفي ولاءه وتقديره للشرفاء 
بهذه المدينة وانشغاله بالخبر الذي بلغه عن مرض كبير الشرفاء ابي الحسن 
الجوطي (751) ثم فرحه وابتهاجه بخبر شفائه الذي بلغه عن طصريق احد 
الواأفدين عليه من شيعة الشرفاء وهو المؤذن ابو العباس . 


7) أبن عذاري : البيان المغرب ( ط تطوان ) 3 : 394 - 398 . 

8) ابن الخطيب : ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب ( مخطوطة تونس ) ورقة 20 
ب الى 36 ب . 

9) المقري : نفح الطيب 9 : 58 83 . 

0:) القلقشندى : صيح الاعشى 6 : و40 476 . 

3) في نص الرسالة لم يذكر الاسم الكامل لكبير الشرفاء وانما وقع الاكتماء 
بذكر الكنية . وامكن لنا ان نعرف الشخص يما وجد في الرسالة الاخيرة . 


نت 12459 اسه 


الرسالة السادسة 


ابي محمد الفشتالي يعبر له عن عزمه على امداده بكل ما يبلفه من اخبار 
7 ه/ 1249 م 1254/652 . 


' وبعد ان يؤكد ابو القاسم العزفي ولاءه وعظيم تقديره للولي الصالح 
ابي محمد الفشتالي يعبر له عن عزمه على امداده بكل ما يبلفه من اخبار 
الانداس. وتحركات التضارئ يها : 


وفي هذه الرسالة ما يدل على ان مراسلة سابقة متبادلة بين الرجلين. 


الرسالمة السابعة 


الموحدي اخي المرتضى ومقدمه على الوزراء (112) . 


ويبدو ان هذه الرسالة كتبت سنة 647/ 1230 اي في سنة قيام الامارة 
العزفية بعد ان اعلن اعترافه بالسلطة الموحدية . 


والهدها في هذه الرسالة ها عله العزفي. نه السيد انا عاق هن اكد 
تقرر ان يرسل مجموعة من اعيان سبتة ليقدموا البيعة الى المرتضى وليعرضوأا 


ويطلب ابن العزفي من الوزير السيد ابي اسحاق ان يهييء لمهم 
اسباب النجاح في مهمتهم ويسعى لدى الخليفة ليتم قبولهم والاستجابة الى 
بطالبيم.» ظ 
2) لم تذكر الرسالمة من اسم الوزير الا كنيته » وفي البيان لابن عذاري مسا 


يدل على أنه السيد ابو اسحاق اخى المرتضى وهشق اكير منه سنا « وقدمه على الوزارة 
والنظر في الامور » ابن عذاري : البيان 3 : 391 ٠.‏ 


0 


الرسالمة الثامنة 


صدرت باسم الاشياخ والاعيان من اهل سبتة الى المرتضى الموحدي 
ويبدى أن هذه الرسالة كتبت في اول العهد العزفي نظراً الى انها صدرت ياسم 
اشياخ سبتة واشتملت على تزكية العزفي . 


ففيها التذكير ياهمية سبتة كثغر لحماية البلاد الاسلامية ان هي اقرب 
ار الاسلام من النصارى وتكالب الأعداء حوله من ملوك الاسبان او ممن هم 
شر” منهم من المتحالفين مع النصارى الذين يستنهضون الاعداء للهجوم على 
المسلمين ويطلعونهم على اسرارهم وعوراتهم ( وفي ذلك اشارة الى ابن 
الأحمر ) » والشهادة منهم قي اخلاص العزفي وحسن سلوكه وسياسته 
وتصرفه » ثم ذكر صلح انعقد بين سبتة وقشتالة تدفع بموجبه سبتة الى 
الملك الاسباني مقدار 45 الف دينار مع اطلاق سراح مجموعة من اسرى 
النصارى ؛ ومدته سنتان ٠‏ وتم هذا الصلح بايعاز من الخليفة المرتضى . 


كلتبت هذه الرسالة قبل نهاية السنة الثانية من الصلح باريعة اشهر 
فطلب الملك القشتالي أن يرفع مقداره الى 70 الف دينار لسنتين اخريين مد”عنا 
ان الثلافين الف الزائدة على الاربعين هي مقابل قيمة الاسرى المسر'حين 
في الاتفاق السابق مظهراً العزم على الهجوم على سبتة ان لم تخضيع لهذه 
الرغبة مستعينا ببعض الملوك من اهل ملته منهم , البرجلوني » (153) وبرجال 
الكنيسة الذين خرجوا لاستنفار العامة وتحريضهم على محارية سبتة , لذلك 
يطلب اشياخها الاذن باعادة عقد هذا الصلح لدة سنتين واعانتهم بدفعه عنهم 
نظرا للازمة الاقتصادية التي تمر بها المدينة . مْبيّنين أسباب هذه الأزمة ذاكرين 
ان مصاريف الحرب مع النصراني ستكون ارفع مما سيدفع في هذا الصلح . 


والملاحظ ان الصلح الاول لا يمكن ان يقبله اهل سسبتة ولا ان يأذن به 
المرتضى الا بعد محاصرة المدينة من طرف النصارى ؛ ومن الغريب ان كل 
المؤرخين لهذه الفترة اهملوا ذكر هذه المحاصرة وهذا الصلح , لذلك لم يمكن 
لنا تحديد تاريخ هذه الرسالة . 





3) لعله ملك يرشلونة . 


ب 950 سه 


الرسالة التاسعة 


يحيى بن عبد الحق المريني وهو قد توفي في هذا التاريخ . 


فون اذه :الرشآلة تتضع حموانك. عن خسن سداينة الدزكبي فين 
الفترة التي ظهرت فيها بالمغرب الدولة المرينية وقويت دون أن تستطيع 
القضاء على بقايا الموحدين وظهرت فيها بالاندلس قوة ابن الاحمر الذي كان 
يطمع في توسيع ملكه على حساب الامارات العربية يجنوب الأندلس وشمال 
المغرب ليعوض ما كان يقدمه للنصارى من المدن والحصون . فكان 
العزفي يسعى الى اقناع كل هذه الاطراف ٠‏ من مرينيين وموحدين ونصريين 
بضرورة الحفاظ على ثغر سبتة ليبقى درعاً واقياً للبلاد الاسلامية في وجه 


حركة الاسترداد ٠‏ 


وفيها اشارة الى مراسلات متعددة سايقة قامت بين العزفي وابن 
الأحمر وذكر لصلح انعقد بين العزفي وأبي يحيى بن عبد الحق المريني 
واتقاقوما شه على حفط مسجة القتب على تحفاها موه كلف برينالة اعمس 
كتبها الأمير المريني بخط يده . 


نقصت من هذه الرسالة ورقة على الاقل لم نعشر عليها في المخطوط 
ولا في مظانتها من المجاميع رغم الالحاح الشديد في البحث . 
الرسامة العاشرة 


اي في ما بين 1267/6605 و 1273/672 وذلك لخلوها من الدعاء لاي خليفة منهم. 


51ت 


اراد العزفي بهذه الرسالة الرد على رسالة كان بعثها له ابن 
الاحمر يعلمه فيها باخبار الملك القشتالي واخويه واهل اوريولة ولورقة ووصرل 
أبن صدوق ( لعله من المدجتّنين ) مع صاحب البحر باشبيلية الى ابن الاحمر 
يعلمانه بمنع الزرع في ناحيته » فقصد العزفي برسالته هذه ان يشد من 
عرمه في محنته ويقوي عزيمته على مقاومة النصارى . 


الرسالمة الحادية عشرة 


صدرت عن ابي القأسم العزفي الى كبير الشرفاء يفاس الشيخ ابي 
الحسن بن ابي زكرياء الحستي الجوطي + وكتبت في عهد تيعية سبثة للمرينيين 
في عهد ابي يوسف ,» لما احتوت عليه من الدعاء له اي في ما بين 273/672: 
و 677// 12785 تاريخ وفاة العزفي . 


وهي رسالة تعزية لابي الحسن الجوطي في اين له توفي في عمد 
الشياب كنيته أبو الفضل »2 وكانت وفاته بعد عودة كبير الشرفاء من زيارته 
لسبتة واميرها . وليس فيها من الاهمية التاريخية غير ما تثبته من الصلات 
التي كانت تربط بين العزفي وبين شرفاء فاس . 


5---- 


الرسالة الاولى 
هن انس القاسم العزفي 


النسى 


يغمراسن بن زيان ملك تلمسان 


كتبت سنة 674/ 1275 





4ق ب 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد وسلم 


قال العبد المعترف بذنوبه ٠‏ الراغب 
لعلاءم غنيوبه » في ستر عنيوبه » خلف بن عبد 
العزيز الاشبيلي ثم القبتوري : كتبت” عن 
السيادة العزفية القاسمية , سَّوءأها الله تعالى 
غراف" جنانه » وأو اللى عليها تتححف 
رضو انه . وللطف جنانه . ليغمراسن 
صاحب تلمسان باشارة الأمير أبي يوسف بن 


عيد الحق رحمة' الله . 





إلى فلان » وصل الله تعالى له علوت المقدار . وتكفّل لما أولاه من 
آلائه بالاطتراد والاستمرار » وعرتفه من الدلشلر الكلبر بملكيتف الصئنتسع 
الكفيل لدين الاسلام بالاعلاء والاظهار . كل متكفل لنفسه بالابهاج ولعينه 
بالاقرار » سار سارة خبره حتى يسبق شرقا وغريا ما للاسلام من القواعد 
والأقطار . 


معظم' علائه ؛ الصارف' لتوفية حق” متنئصبيه الجتليل ينان 
اعتنائه » المنطيب' لذكره وثنائه . المنهئدي له من البنتشرى بكريم صنع الله 
تعالى للمؤمنين اوليائه 2 في الكفرة أعدائه . ما يضمن له ولكل من سمعه 
عن العسلبين الذين فيلته متمكلق ” اتسة كاله رست اق فلار 


الفتح المفتتحة له ايواب السكّماء ,2 مأ يعجن وصفه السشنئة اللتغاء 


ه٠‎ 


والصّلاة على سيدنا محمد نبيه الكريم ورسوله الذي سفتّه ما 
انصرف لعبادة غير الله من الأحلام » وجاهد بسيفه حتى ظمر دين الله 
وانتشر نوره الماحي ما دجا للكفر من الاظلام » وعلى آله وصحئيه الكرام , 
البررة الأعلام » المئجالدين دونته ‏ صلى الله عليه كل ممنتبر بالعداوة 
والاذاية اليه » الى أن القى راغماً صاغراً يد الانقياد والاستسلام . 


جه ,55 حت 


والدعاء للمقام الكريم اليوسفي” «2:4) السكّني” الذي شرف 
بنلصلرة (.. .... ) (7553) فيه ن مذله الستّعيد » وذا'خر منه لادراك قفاره 
من في استئصال الشرك يبد ي ويعيد . بنتصر الألوية والأعلام » ومنح 
الطتفر الذي بصب يصطلم اهل التثليث أتمة اصطلام 1 


فكلتب إليكم كتب الله لكم كل بشرى تعمثر بالمسار” العميمية 
ناديكم ؛ وتعم” وتشمل حواضركام وبواديكم » ولا يرى وحكم الزمان منها 
لتق السقارو السقاءم لكان بها "ستاو اللي نكا تتاف كو عن سنت 
انا انعو كاقلن مالي بجاو تناكه المزمقين قن تاتف ادو ارفنينا 
ناعكلية” خيانا ووعي» ابرق فى عاط ويحة الح حل الذوق كله :6ك قد 
الت مفدما كا الدض عهاك انا «.ويركات الدهوة النزففنة اليد كقونة 
تنس العلنة النعت دن فق دروت كسمن الكيان بتشويها وواتا ماو لاهن ذاك 
المناكب ٠‏ باهي السماء ذات الكواكب , ازدهاء” يما تأتثى يغريها (717) من 
المتوت الشيرقة | لحان القوافيىو اركوانا دو لعفن نه كفاء مده الح توغ 
عباده المسلمين جزيلها وجمتّها . وصنائعه التي سنثى لهم اكملها حسنا 
وأتمتّها » وأشملها سيرة وأعمتّها . وعن التعظيم لقدركم الجليل » والتثّوفية 
لحقتكم الكبير والتكميل » والعلم بما لكم من شيم الفضل المقتضية لكم 
ترديد الذكر الجميل » والثناء الحفيل . وتمكثن المعرفة بما يوجيه لكم 
المقان الامارض” الدوسمتقي "بت وصيل قاقد وات ع ضيز انا اسيم لركاسكت 
والتفضيل . واختصاصكم من حتبته بأصفى ما يخْص” الكريم' الخليل' للكريم 
الخليل » وبآنكم تضربون بأوفر سهم في ما يصنع الله على يده لفريق الفرقان 
وكين | لعل اومس وك انك بعذك كم لان تمد لمحاوقك الذى افق 
فى املن شعنم دهة ال الأرنياء الكتهو امي واكتن اسشناكه الاضيقنا 2 


4 اشارة الى أبي بوسف يعقوب بن عيد الحق المريني 
5) كلمة مأروضة 
016 القرآن : التوية 2 33 2 الفتح 2 28 , الصف ,2 و. 


7) أشارة الى المنطقة الاندلسية المعروقة بالغرب عبووموع84[1 ؛ المقري: 
التفع 128-11 وه 8 :209 121014 


ب 56 هه 


لذانخقو| حطلكر مخ البروو ما مشع ااه لدمق المنتم الذى قات مدئ التتميين: 
وفتح له من الفتوح التي تارتجت' ارجاء' البسيط من عر فها العبق بأطيب 
من عرف المسك العبير . ومساق' الاعراب عن ذلكم بعد ما علمتموه من 
خبر جوازه الذي لم يغب' عن كمالكم انه ايد الله اعلامه وح رس 
وجُوده وأدامه ‏ أعحمل السعيدة حركته في يوم الثلاثاء غرة هذا الشهر الذي 
اعتمده ماتيمئناً متبركاً فوجد يُمنه' ويركته بعد نية مباركة على مجراد 
النمس لدين اللتعالى عقدها + واستتهاد. وحرك: اذ كفالن وقركة لا جعدوء) 
وعد و4 التي اعثااها وكشاعف عدد هام ,واستتهاة. تند ة تحرو السكادقة 
القى عن تمت سوداتة وها 8ج وشتطتل عن الكويرة العظر اعفن 
اليوم المذكور والستّعد واصل به سببه . واليثمن ملازم” رركابه الذي ما 
فارقه مذ صحبه والتّصر' يضمن لنتصله ان يبلثفه من ري” ضمائه 
عق ماه الكقان اريته. يفون" اللاتمالن عامل ان ولذاقي” لدمين: الأمسل قن 
قهن الكترة مسقني دد ديل اد اتميفية .د تمان وطوى هر اال النخناء تاشر 
ذوافن نوات اكلاية هادا على التسسيظ براقا مين 4 انبا نكم إلذى 
أثارته' حوافر' خيل جيشه المنصور وقتامه » ممساتضيئاً بنتلجوم 
لمك فيد حو ذلك الح وككلافه د مد ز قناء له قلسي 
علر مخراريكة وج اليم واد بخة الذي اكوا و وعن و" الالسصيي: 
لو رحا عد ريلد حك إلى شيات. إعداء ايعان فنه وده 
يصيبه » ومجتهد في القيام من إظهار الاسلام بما توفّر من سعادة الدارين 
حظ القائم المجتهد فيه ونتصيبله ٠‏ الى إن وافى ر'ندة  )719(‏ حفظها الله 
رابع يوم انفصاله ٠‏ وعزائمئة المباركة في غزو الكفرة أمضى من قو اضي 
أستكته ونصاله , فتلقّاه هنالكلم من الرؤساء بني إشقلتيلولَة (120) 
الواقدين لصبحية ركاب السفيه + وكييجة قن معالم عئلة اللاتنيوىء فى 


8) القرآن : محمد  »‏ . 
9) مدينة تقع جنوبي اشبيلية ([10202  )‏ ياقوت : معجم البلدان 9 : 74-73 


2 روساء ملكوا مالقة ما حولها وقاوموا الفنس الاسياني واين الاحمر . انظر 
عنهم الذخيرة السنية 60 » 82 » 110 2 112 »2 25 2 240 >2 142 /» 243 . 


كمد 157 هد 


إحياء ميت الاسلام بالاندلس المنعيد » ومن وزراء ر'نئدة الذين استانفوا 
باجتلاء غرته المياركة الميمونة فائت العيش الحميد » ورفلوا وهلم' الشّيب” 
سروراً وارتياحاً في ملابس الشباب الجديد , كبراء' وصدور ٠‏ خلئصت“” لهم 
في المناصحة أفئدة” وعثميرت” بالمخالطة صدور » في من حشروه من امل 
تلكم' البلاد التي كادت جماداتها ان تنحشد معهم وتنحشر » حرصاً على 
جهاد عدواهم الذي كان طغى عليهم وأشر , ورقبة” في أن ينيلهم الله عليه 
ما انالهم من الادالة التي هي من أعظم ما به الاسلام في قريب المعمور وبعيد ه 
بشتّر , وهنالكم فاوآض كيار الوزراء » ومن قدم عليه من الرؤساء والأدن لات 
المعتمدري الآراء » فبعد ان مال لقصد قرطبة وجهاتها فريق » عتدل” عني ا 
لاشبيلية في النظر بآخرين طريق ؛ ترجمّح رأي قصند اشبيلية ليرسل الله عليها 
جنده حاصباً(122) » ويديقها ومن حلها من الكفرة عذابّه' واحا(22:) , ان كانت 
قرطبة واحوازها عام قتل دون ذلونه (723) اللعين بكاس الصتغار قد ساقيت" , 
وبوطأة الجيوش المظفرة الثقيلة عليها قد شقيّت“' , وكانت إشبيلية لم تلق 
من تلكلم' المحّن ما لقيت' » فكانت ترى انها موقتّاة” من النوائب التي اتدها 
من حيث لم تحتسب فعركتها عرك الرحى بثفالها ما بقيت . وهي ايضا دار' 
متلككهم التي يحلثها متى بهذه الجهات حل" » ومجمع زعماء مملكتهم الذين 
يتعاورون العقد والحل ٠‏ وبها الأجفان لقطع مجاز المجاهدين تلعمتّر . وفيها 
ولده المملكك' على جميع بلاد هذه الفئر'نتيئرة (224) الملؤامئر » فقصد 
- أيده الله قصلدها » ورؤوس كتفرتها قد اينعت (523) وقد ضمن الل تعالى 
بسيوف اوليائه المجاهدين حصدها , وكان اول ما مرثوا به من حصونها , 


ممم مم مم م ا ل 


02 القرآن الاسراء » 68 . 

2)) القرآن : النحل , 2و . 

3) هو دون نونيى دي لارا 18 121 م1أصوالا دو القائد الاسباني الذي قتل 
سنة 125/4 في معركة قادها يعقوب المريني ٠‏ انظر الذخيرة السنية 50 

4) منطقة بالاندلس (وم16م 00م ) انظر تعليق 132 26 في ترجمته امقدمة 
ابن خلدون ص +1 


25) اشارة الي قول الحجاج بن يوسف هي احدى خطيه ) اني لأرى رؤوسسا عد 


م 5ت 


ومتحوط جهاتها ومصونها » حصن' أقلوط (126) وقد تكاملت فيه للمنعة 
الشروط ٠‏ وجنابئه بضروب الأرزاق أمئرع' جناب » وبه ما تشتهي الأنفس 
وتلذ” الأعين من ثمرات قواكه واعناب ٠‏ فكانت تلكم النتّعم نزالا” للمحلة 
المنصورة الميوأة جناتها . وتلكم البقعة اول موقع به الفاقرة بأيدي قاطفي 
شمر ها وجناتها » ومنها جد بالركاب العلي” السيئر , وقد ظللته بأجنحتها 
تقيه مواجر الماك المكئر” + التى ان ستقم بمشاكنة انين الامطببع وكان 
الكفرة' يظنون انهم اعتصموا منه بأمنع سور عاصم » وتمسكوا من جعله 
بينهم وبين المسلمين بعئروة و'تقى مالها من قاصم » وعمدو! إلى شط 
الخاضة عم نل حرتهع فاورسدز | ب«استش تل مسلكها توعينة) واعادوة ا جارف 
سامياً يرد عنه طرف من رامه فضلا عن طرافه حسيراً , واذا اراد الله إنفاذ 
كيه ذركن لمكت دول الوضن فدات ١‏ بمانقان؟ هذا معيوات فلم وض 10 
العزمات ولم يردعها ما توهم الكتفّرة انه يرد”ها ويرد عنها , بل ترامت الهمم 
بالنفوس لاقتحام تلكم المخاضة ومن عون الله لها ملنتجد" لا يُسلمئها ولا 
يدعلها » وعند وصولهم لذلكم الجثر'ف الذي الأبصار' عنه تزل ء والطيسر 
بترقتيه لا تستقل” » تنزلت' عن خيلها الر”كاب , وراموا التعلثق بذراه بلا 
سبب فسنتّيت' لهم في تتسنثمها الأسباب » وقادوا خيلهم بأعنتتها وزجر ها 
من خلفها فما هو الا ان اعلقت و ثاباً بها يديئها » فاذا هي قد رمتها خلفها 
بقوة ربانية ز يدتنها لما لديها » وما جازها بهذه الصفة التي اتتعبت الممجتاز , 
وحاز من رضا الله تعالى بذلكم ما حاز » بعض العسكر المنصور حتي هدات 
ذلكم الجرف السنابك . وحطة مرتقاه وقعها المتلاحق عليه المتدارك » فعاد بعد 
طريقا منعبئداً كما ضمن العضّد ٠‏ واقتضى السعد , فكلفي جند' الله تلكم المؤونة , 
كما ر'زق متجهم مشقتها عليها المعونة . وللحين استوفى العسكر المنصور 
العنيئور . واستقبل باجتلاء منظر الشرف (127) ٠‏ الحاصل ممجتلوه على الفخر 
والشرف . السرور والحبور , ومن هنالكم مال نحو قلعة الوادي (128) ميلله 





6) 6اوع1ع0 والأكة)) . 
7 جهة قرب اشييلية زع وزاة ) ترجمة 6 ع1 لتاريخ ابن خلدون 4 : 86 . 
38) وز8 [ع0 15د16خ ٠.‏ 


50 حت 


وسحب عليها ذيل غارته التي استصحب الككفر' لها ويئلته » وسرتح المقاء' 
الكريم في العيث راجله وخيئثله » وعرج عنها اعنته رغبة” في ما هو منها 
أسنى . وضرب معسكره' بأحواز حصن جيئرانّة (729) وظهور الاسلام قد 
نيسر ونسنى » وتتبعت طوائف العسكر المبارك » ما عنيئّن لكل فريق منها 
من جهة ليس فيها بالمشارك ٠‏ فتغلغلو! في تلك القرى » بل الجنات التي لم 
تر عين” مثلها حسناً ولا ترى ٠‏ وكل حديث يلتحدتث عن نضرتها وزهرتها ليس 
حديثاً يفترى » قألفوها ملأى بخيرات ملأت ايديهم أنعامآ » ودقيقا وطعاما , 
وفاكهة وإداما » وداوجن كترب ارضها كثرة” إوازآ ودجاجاً وحمامآ » واثاثا 
ختم عليه اهلوه فلم تفاض”> الا ايدي النهب عنه ختاماً » فحيز من كل الفاخر , 
ونال منه نيل الاول حظه ‏ لوفور الشيء ‏ الآخر » وقاتل من الكفار بكل قرية 
منازجالها اعداد' الستدرةق" من ماك سحات. عدون بيش الدثة باد 
واهتزت طربا لصهيل الخيول ‏ مرحا بما جرتت” للنصر العزين من الذيول - 
قلدود' سامئر الرماح » فوردت جنود الله من تلكم النعم موارد للنعيم عذتابا , 
وذابت نفوس الكفار أسى لتلكم الفواقر التي اوسعتهم عذابا » وآبت تلكم 
الغارات المتتهيرة في تلكم الآرتفسين الأريضة +مستاقة مق الغناك عا عضن 
به رحب البسيطة العريضة ٠.‏ وفي اثر الحلول وبحصن جيئرانة ورد الخبر 
على المقام الكريم بخروج جمع إشبيلية ‏ فتحها الله يوهم دفاعه » ويظهرون 
القوة على رفع صليبهم الذي حط الله فلا رافع له ارتفاعته » فسار بمن انتقاه 
من الفرسان الأنجاد الأحرار أولبي القلوب العطشى لدماء اعداء الله الحرار : 
يتمنى أن يكون حقا ما من خروجهم بلغه ١‏ واثقآ من ربه بانه غلنم" يسو غمه 
إياه » كما غيره سوغه . فوصل طالقنة (730) والكفرة قد كانوا أسرعوا 
الكن الى دارهم . والاعتصام بجدارهم , والفى هنالكم مصنعاً حارت الأبصار 
في ما احرز من جلالة الشأن » وجمع الى ضخامة المنظر من دقائق الصنائه 
المذهل أوهام الفكر ما تضمنت من الاتقان » وافر غ عليه توشية” وتوشيعآ من 
لباس الحنسن الذي لا يدرك الا بالعيان » قصدت الرئينة' زوج' الطاغية 





9) لم أتمكن من تحديد مكائة واسمه الحالي . 
0) غ111 ؛ المراكشي : المعجب ص 366 . 


ب 60 سمس 


القشتالي ‏ لعنها الله ان تجعله ْتنسئكي اهل ملتها متعبّدا » وتلبتقى فخرها 
بتخليد فاخر ه موّبداً » وان تضع بذكره ما ارتفع من الذكر في بلاد الكفرة 
لعظام الكنائس . وتثري مزية نفسها وهمتها على من بنى تلكم من اولي الهمم 
الرفيعة والنفوس النقائس ٠‏ فصرفت اليها اعتناءها . وافنت عليها مئبي آلاف 
من الاموال التي والت عمرها اقتناءها . فجاءت تخال جسما واحداً وهي متضمنة 
اعداداً حمة“ من حجر الكذان المنحوت » متناسبة محاسن الأعالي منها والتثحوت: 
فشهد المقام الكريم ومن حضره انهم ما ابصروا مثلها منظراً » وبعد ان قضى! 
منها العجب » وتقاضوا الأرب تأملا ونظرآ ٠‏ تعاورتها المعاول » حتى لحى 
بالارض مرقوعها المتطاول » فأصبحت بانيتئها أسوأ البانين مثلا » قد ضلت 
وخسرت عملا , واتلفت مالا واخلفت املا وذلت حيث لم تملك ولا ملك لها 
احد” حولا في دفع المكروه عنها ولا حيلا » وانصرف المقام العلي بجيشه 
المنصور » ساحباً اذيال الظهور , رافلا في ملابس العز والحبور » مقراً عين 
الايمان بما سام الشرك من ذلة غدا منها بحال المقهور المحصور » وبات 
بمحلتته المباركة مستطيلا ليلة سروره المفرطة القصر , شوقا الى لقاء الكفرة 
الممكّن سيوفه من ضرب الهام منهم والقصر , وعند الصباح وأفاه 
بمعاودة الكفرة الخروج وارد الخبر » فنهض اليهم والعزائم على اللقاء صادقة : 
واعلامه برياح الظفر خافقة » واصوات الطبول الخالعة قلوب الأعداء بتحريض 
الأولياء وتنشيطهم ناطقة , والعساكر المنؤيدة على تعبئتها متناسقة » وقد 
تقدم للتشو'ف على الكتفرة من خيار ابطاله ورجاله صحبة أبئه وحقفيده 
الصغيرين سنا الكبيرين سناء” , الشهيرين نجدة” وغناء” » ابي المكارم 
منديل وابي علي تاشفين جماعة لم يبلغوا المائتين عددآ » لكن كان جند' الل 
لهم مددا ٠‏ فتلاقوا ومقدمة جيش الكفرة العين” بالعين » وهم في نيف على 
ثلاثمائة فارس ومن الرجال في نحو الألفين » فلحقتهم أنفة منعتهم من 
الرجوع بالخبر وقالو! لا يظئن بنا الكفرة الفرار من الحيئن » فانقضو! على 
شياطينهم رجومآ وسطوا بكلابهم أسودآ , ورموا فيها نساءهم بالحادث الذي 
رد> شعورهن بيضآ وبيض وجوههن سودآ , وبينما المقام الكريم نحو إشبيلية 
سائر , ولآخن ثار الاسلام من طغاتها ثائر » تلقاه بعض فرسان ابنه وحفيده 


هه 11 نه 


يُعلمونه بأن الكفرة الذين خرجوا من إشبيلية على الدفاع ملعتزمين » ولنّوا 
الآديان مكوزفين +رولما اختاظ حجنن الاسام قراو انعا ليدب عاض قلتدي: مسد 
صدق الوثبات ٠‏ وكرم الثبات ؛ وايقنوا انه قد هجم عليهم الحمام الهاجم , إذ 
لم يروا إلا زغايات تنتظم بها الكللى وسيوفاً تلخْلى بها الجماجم ٠»‏ فأطلقت 
أعدكة الدبو افلس نيوا التاق وقد كات يطدوقته تنكم الرفية الع سير 
اولتكم النفر السيئّاق . فوجدوا! الكفرة على الترامي في ل'حِمّة الذهر مزدحمين, 
وخيل الله تعالى عليهم فيه مقتحمين » وهم يقتلونهم فيوردونهم النار الحامية 
فى الماع وقد اقباءت زر فته يكفىة دماكيم السقو كة ساعن ناا جردي فيدر 
شفقه أديم السماء . وسائر كفرة إشبيلية محشورون برملتها ينظرون نظسر 
المغشي” عليه من الموت (231) ٠‏ ويودون ان لو كان اتى عليهم قبل معاينة ذلك 
المعاين الفظيع آتي الفوت ٠‏ واصوات طبول المحلة الظاهرة الظافرة ترى 
عيانا فتغني عن كل تفسير » معنى قول الله سيحانه ( فاذا نقر في الناقور 
فذلك يوم عسير' على الكافرين غير' يسير ) (532) وعادت لمحلئّتها الجيوش 
المظفرة السعيدة » وقد دنت لها بارغام انوف الكفرة الطغاة الآمال البعيدة : 
ومنحهم الله من جميل الصئنع وجليل الفتح ما تنقصئر عنه الألسنة المنبدئة 
في وصفه المعيدة . وبعد ذلكم اليوم عاود المقام الكريم التبريز على إشبيلية 
اياما اربعة في اتم استعداد واكمله . واحسن زي” واجمله . وأعم” سرور 
واشمله » واوفى عبز” من شاهده نال الاقصى من امله . وثنى الى الاياب 
أعنئته » وقد هد قوة الكفر واذهب منته » ووفى الشكر فضل الله عليه ومنته , 
وفي منصرفه حاصر حصن غليانة (133) فاستولى عليه من يومه ٠‏ ووفتى بها 
أعطى من عهد الاحياء على الاسار لقومه . ثم يعد انتقل لحصن 
قطنيانه (134) فدخل جفنه بالسيف يعد حرب ضروس ؛ وقتال اذاق اعداء 
الله كل بوس » وهبط من قصببته من لجا اليها على حكم الاسار , بعد أن بلغوا 





31) تضمين للآية 20 من سورة محمد 
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في القتال ‏ لى نفعهم ‏ غاية الاعذار » وبعد ذلكم انتقل لقلعة بين لتَو'سّة (535) 
وقسنطينة (136) صعبة المرام » فبها من طغاة الافأرايئريّين (137) عدة في 
في نهاية النخوة والعرام » فعرض عليهم النزول ٠‏ فقالوا : هيهات ! لسنا كمن 
لقيتلم فنئلقي للذل بأيدينا » نحن عنوف' النصارى لا حر بوادينا » وقد كانوا 
اخذوا للنزال اهبته . واعدوا للقتال ‏ على اتم ما يكون ‏ عندته » فنفذ الأمر 
اليوسفي بصدقهم القتال فصد قئوه » وعتهد ألا يلقى المسلمون منهم كافراً عند 
الظفر بهم إلا قطعوه بشفارهم ومزقوه . وجد” اعداء الله في الحماية قلقوا من 
جد اوليائه ما لم يكونوا لقوه » وسنتّى الله فتح الحصن عليهم فتسنثى , وانال 
الاسلام في قتل من كان فيه وكانوا نحى اربعمائة مقاتل الافراير يون منهم 
علشثر'هم ‏ ما تمنى » وكانت في فتحه وفتح قتطنئيانة قبله آيات بينات جلت 
لمابئصرها كنبتر العبر » وشهدت بما لله من اعتناء عظيم بالمقام اليوسفي 
لا ياستوفى التعبير عنه بالخبّر ء فائه سيحانة ارسل عليهم نار؟ اذهلهم سعيرها 
المرسل عليهم ٠‏ عن الاشتغال بالقتال الصنّادة عن التوصل قبل" اليهم » فكان 
ذلكم سبب تقريب فتح الحصئنين » وتسوغ المنة التي وفت" لكل مسل م 
بابتهاج النفس وقرءة العين 2.وعند اجتيازه على مدينة مو رور (538) دخل 
رابئضها بالسيف , واستولى على ما ضمه وتضمنه يحكم العدل لا الحيف , 
ورك النشوت <ناكنا هده فى قخل نحن حل بيقالكم النشيف.<واتقد ب تشبكن اله تعالى 
بنصر دينه اعتناءه » وجازى بأفضل الجزاء انتهاضه في تدويخ ارض الشكرك 
وغناءه .ولا كبدى لهذا المقاء الذى شق مدون الموضين اذهب خسم 
قلوبهم (139) » واراهم في إذلال ‏ عبدة الصليب غاية محبوبهم ‏ كتابه الكريم 
بهذه البئشرى التي يهتز لها الحرمان طرباً » ولا يبغي من حاز الأربٍ منها أربا . 
داقعسيرا حان مدل ها تمستعة مق الخيرافى الحزيلة الحى تقو مدي التعييل.: 
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37) فريق من رجال الكنيسة المحاربين 
38) 726عأده2 ه12 ع4 2ه20ه11 


و3:) اشارة الى الآية 15 من سورة التوية . 


0ه 


ومحيلا على احد صلحاء اوليائه المباركين في تفسير مجمل القول في الكثير 
مكواب و القليل قا ه اكد اميرك ملك بحفيقة 14 النقتيم المكاممسيب 
العمعو م والستتع الكريع الوييي كنا أرونه لوسر ذاه سكعني لماه 
فراكن المكونات شيم كداموووه وها تاسوه التساسه التحارية الفا رهسي 
المشداوقة عرو العو اطق المنظرمة: امسباتقيا خط اللذلن ‏ اللتتكرقة نودو لمسرات 
الف وتتترى" «الانصباع" الب على قدى: فلل النقوبي الكلاكة ليا الشوفة .إن 
ما حضره ابنكم المبارك فأصبح بِيئمن حضوره فيه مباهياً » وفي شكره لجميل 
بلائه وحميد غنائه متناهيا » وسير د بحول الله تعالى - عليكم » فتاربي 
مشافهته على ما تضمنه منفذ هذا الخطاب اليكم » وانتم احق من تلقى بشكر الله 
تحالن ,ناه التهنة القن الها د التمعة الكن: اطوى نقنها عدا ركه ماران يقس 
وأنذاهات جو اللسحيفة «القائفة ملالا مداعا واشتومي الدهاء دانم تنقيا 
الكريم مدداً » ومنحه الثناء الذي لا يزال له 5 يحق على كل مسلم مردداً . 
وصيكّر خبر هذه الصنائع أسئيسر” من الريح في الآفاق ٠‏ وبثّها حتى تغدو سمر 
النوادي وزاد الرفاق . والله تعالى لا يعدمكم إثرها ما هى اسنى واغرب في 
التكيثف والاتقان » وهى سبحانه يديم سعد كم » ويحرس مجدكم » ويضاعف 
التقنائن متدكم و السلا .. 


05ت 
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عو هه 


وكتيت عن سدلالتها الحاتمية (140) الوارئثة محلها » الحائزة مسن 
خلال السيادة والزهادة أجلتها , للامارة المرينية اليوسفية التي أهان الله يها 
ملة الكفر واذلها . 


الوسيمة . حين اطتلع في الامتعاض لدينه على نيته الصادقة الكريمة . حصنر 
النسنة الأنام » وسطر أسينتة الأقلام » وابرز ‏ عز وجل ما ابرز من اسرار 
عناياته » المعدودة فى كثبر آياته » فيما أتاح له من الفتوح » المشاهد مسن 
عظيمها الملموح ٠‏ ما لم يكن يصدق المخبر به عن ر'ؤى الاحلام » بشهادة اولي 
فخرا ٠‏ المزدري بمتقدمات العصور عصره اسعد به وايمن عصرا . لما تسنتى 
قيه للايمان في عيدة الأوثان » من الصنائع المعحز: من تعاطتى لها حصراً ,: 
الذي تلافى الاسلام وقد أشفى مى .حول ه « على العدم « وهنأه وهنا الامسلام 
وأهله عظيم ما حق له من الفتوح التي تزيد جدءة” ما ابقت له من المفاخر 
على القدم ». وتولى امداده بجتود سمائه » على ما تجدد له من إعلاء الايمان 
وإسمائه . بهمئّة ارى سموثها سافول ما خالفها من الهمم » وانفة. من الاخلاد 
اهدى عائداً يعد باد . من اليشرى التي تعاطى الهناء بها حاضر' وباد ء يما 
منحه الله تعالى من الظهور الذي أر'بّت' النعمة فيه على جليلات النعم » وقل” 
للمبشّر يه بذل' الكرائم من النفوس لا من الخيل والنتعم . 

40) هى ابى حاتم العزفي الذي تولى امارة سيتة سنة 279/677 بعد وفاة ابيه 


ولم تطل مدته اذ تنازل عنها لأخيه ابي طالمب سنة 280/678: , انظر الناصري : 
الاستقصا 3 : 114 


د 


معظم' سلطانه الذي اعظم الله تعالى به المنتة على مؤمني 
العباد » وشيعة' دعوته الكريمة الممزوجة محبئتها منهم باللحم والدم , 
المتغلغلة' في القلوب والاكباد . المٌظاهر' له على ما انتدب اليه من الغزو 
الذي ارضى الله سيحانه ياقامة فرضه والجهاد » بامداد الدعوات ٠‏ المثابرٍ 
على الجد فيها قي اعقاب الصلوات » واوقات الخلوات . والاجتهاد , المحافظ”' 
على الاعتمال في كل ما يرضي جلاله الذي هو يعد الله سيحانه كعية الاعتدادن 
والاعتماد : المبتهج بما تسنى لملة الايمان الممعنداة بييض صو أرمه وسمارٍ 
رماحه على الشرك المدالة . من النصر الذي غادر اشياع الكفر والضلالة , 
بين مقرتنين في الأصفاد » وملصرتعين على الجدالة . عزيره الممتدة الآماد , 
الداعي لأعلامه المعقودة لحل معاقد الكفر وافتتاح معاقله حيثما توجيت », 
باتجاه الصنائع التي ما لغيرها اتجهت . ومصاحبة العضدد , المهلتّة سحائيه 
بالسعد , المتهللة بالاسعاد » فلان (142) . ْ 


أمأ بعد حمد الله الذى انجز للملة الحنيفية بما اشرعتم قبل عداها 


والضبلاةة كل سينا نعمت : تنية. الكريو المصسكلفن ,رومن ليسي 
المؤيتّد من سواطع المعجزات , وقواطع الدلالات ٠‏ بما أبان على كل ذي قدر 
من كرام اسل ريه مزية قدره ٠‏ المقاتلة تحت رايته ملائكة السماء في حلنينه 
وبدره , وعلى آله الكرام » وصحبه الأعلام ٠‏ الذين عزروه ونصروه ٠‏ ويذلوا 
في مواساته النفوس فضلا عن كل منكفس ذخروه » فكان كل منهم يلقى دونه 
السيوف بوجهه وبنحره » ويقتحم في تنفكس الشدائد عنه كل هول يجيش 


فالفنانا و اشر مهارم 


1) أيوق حاتم العزفي 


اناب 


عدو”ه وقهره , بما بلتغه ملنيم ثاره » وسوتغه الجذل بما اعثرتم من جد الكفر 
ولا لعا لعثاره 2 بتسني كل صلنع تتارتج الأرجاء بطيب أراجه ونشره »2 


وتأتتي كل فتح يخرج الكفر من داره لأول حشره . 


فكلتب كنتتب الل لجلالكم عتضئدآ تسري امام كتائبكم كتائبه , 
فتخلع قلوب الأعداء » وسعدآ ينلكيتف' له من جليلات الصنائع ما لم يلكيئف 
نظيره لمن تقد“مكم من السعداء » من سبتة ‏ حرسها الله وقد اورد اهلها 
موارد السثرور والاستئناس ما اوردتم عليهم من البئشر بما خوالك م الله 
تعالى من حليلات الصنائع المتنوعة الأجناس ٠‏ ومنحكم من الظهور الذي هو 
لاعدائه الكفرة مر هق , بل لأرواحهم قبل حلول آجالهم مئزاهق ؛ فما يدره. 
إلا منتتهاد للهناء . ولا يسمع إلا ذو تناد متناه في مأ يجب لكم من صالسح 
الدثعاء . وجميل الثناء » والحمد لله الذي اعاد بنصر كم للدين وجوه أهل١‏ 
يعد وجومها ضاحكة” مستيشرة ٠‏ وارغم بساطكم نوف طغاة الكفرة التسي 
كانت بخلو الجو لها بطرة” أشرة ء ومقامكم الذي عظمت على المسلمين يه 
نعمة” الله سبحانه ومنتّتاه » وعجزت عن القيام بحقوقه قدرة كل ذي اقتدارٍ 
ومانتئله » معترف” بكبار حقوقه الواجب - بنعروفها الذي لا ينجهل' مثله ‏ 
الاعتراف . مستقام في إكباره واعظامه مثلى الطرائق التي لا يسوغخ لمؤمن 
عنها الانحراف . ممشاد" بمآثره ومفاخره التي عظمت وجلت فما يذ 
للئفرط المغيي في وصفها علو ولا اسراف ٠‏ مستسعد” بمدته الممسنتسى 
فيها من انتصاف التوحيد من التثليث ما لم تبلغ ادناه طوامح الآمال التي 
كانت له ذوات استشراف , مبتهل الى الله تعالى في حراسة وجوده المتلافي 
دينه بتلكم الجزيرة بعد ان كان على الفّوت ذا إشراف » ومن أحق باعظام. 
يستغرق فيه الدهر غدوه والرواح وصباحه والمساء » وصالح دعاء يصله 
لكم وجميل ثناء يواليه عليكم في محافلهم الرجال وفي خدورهن النساء » من 
مقامكم الكريم الذي وافى ومصالح الاسلام معطلة ٠‏ وواجبات النصر لدين الله 
تعالى والجهاد لمستأسدي علداته ملبطلة . وهمم الرعاة على الاخلاد 
للراحة . وعدم الامتعاض لحرمات الدين المستباحة » مقتصرة » ونفوس عباد 
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الله المؤمنين تذوب غماً لما هي له من شكايات الايمان . بنكايات عبدة الأوثان» 
سامعة' وميصرة » فانيعث ‏ شكر الله انبعاثه ‏ كما اقتضته له السعادة 
السايقة لا برحته الستّعود . واركضته همته التي همثها السمو لاحراز رضاء 
الله والصعود , لتجديد رسم الجهاد الداثر العافي . وتدارك رمق الاسلام 
الخافت الخافي ٠‏ والطرران لادراك ما كان له في ذلكم من الأوطار بماضيات 
العزائم . التي لها الفضل على منهضات القوادم ,. والخواقفي . وبادر والله 
تعالى لا غيره ولي: جزاء بداره ٠‏ لغزو الكفر في عقر داره » متعوضاً من 
التنعتم بما يشاء حسيما اقتضته له بسطة الملك والالتذان » تجشتم مشاق 
الاسراع في السير لنصر الاسلام المسلم والاغذاذ » مستخفاً لعينه التي ما 
بريها الذاتعالى فى "القملة من القوة اكثن مسااقي العالجلة:ارى م مسةة متسل" 
سهرها كي يعيد على أجفان المؤمندن الأرقة مشرتد الكرى . يارزآ من 
مشيدات القصور ء ذوات الارائك والستور » غير مبال بنفح الزمهرير » الذي 
تن وى به الاطراف ولفح الحر'ور , الذي تُشئوى به الوجوه » لعظيم مأ 
يأمله في ذلكم من ثواب ريه الئضاعف اضعافاً كثيرة قرض من احس سن 
فرضه (142) ويرجوه ٠»‏ متسوغا في يومه كدر المناهل ليروي في غده من 
التسنيم » مؤثراً ركوب المصاعب المشيدة مآثره ليأخذ لدين الله بالثار المنيم , 
فهنيئًا له ما احرزه يذلكم من شرف ها مثله شرف » وفخر لا يبلغ من وصفه 
ولو تمالاً على إملائه البلغاء طرف . وثناء" لا تمل” الاسماع سماع ملعاده , 
واحمى من دلكو و اسعى يا اعد اتفال لحمن كزان الحفل زكر النها دف 
ولما غلم سكحانة إتخلاضبه: فى ذلك النية لوجدية الكرزية اجنام من كمعن التصين ينا 
اجناه . ويسر على صعوبته مرامه وسهّله وقرب على يعده مراده وادناه , 
واناله من غريب المنح » وعجيب الفتح » ما لم ير راء, ولا وعى واع, في 
مسطورات الأخبار » وماثورات الآثار » مثل ما رأت منه عيناه وسمعت اذناه ,2 
فانجده تعالى باعانته وامده » ومنحه من عزيز نصره ما فل” به ناب الكافققر_ 
وحده . وارغم بسطاه القاهرة انف كل طاغ من عتاته وعفر خده » وهتدم 
بصدماته التي لا تصد: ركن الشرك الذي كان عند ذويه انه لا يلهدكم وهد"ه : 


2 اأاشارة الى الآية 17 من سورة التغاين . 
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فقن خبيزت.طفاة الكقن اذل.هنموطوء الححسيفن وظاقة الثقيلة +:واساحديك 
مسفوك دماتهم انهاراً في ساحاتهم » لكنها ما بردت بل اوفدت غلل ترحاتهم » 
صوارمه الصتقيلة » وهامت ذكورها بافناء ذ'كثرانهم فحصدتهم حصد النبات » 
وأو قدق متهم الا على مخ ساوق التضاء عمق لمصيلة حجن الانبات: ».وكاندييوا 
يزعمون إن يُجرون خيثلهم بالخلاء ٠‏ ويجثرثون إذ لا ملنهنه لهم اذيال 
الخيلاء ٠‏ انهم اولوا الوقوف والثبات » وذووا! الحملات والوثبات » قعادوا 
حتجلا » وفادو! وجلا . إذ عاينوا من يني مرين ومن انضاف لهم من اصناف 
القبائل والعريان . أ سوداً تنقض بهم الخيل' انقضاض العقبان . فحكوا سرعة 
فرار شوارد النعام » وعدم دفاع للخسف , وامتناع من الحتف , لخمنشسة 





الأنعام . فما منهم من اثبت ي موقف حرب قداما » ولا من أشر عنه انه آثر في 
مداق ظعق هدرت على بجكاخان غنة تقد نكا وجل القن كن امتهم تستسيرا 
للاستسلام يده » وكيف يقاوم عدو” لله خذله وليّآ له ايده » فكم بات منهم تحت 
الخضراء صريع" على ظهر الغبراء » ملتحفاً من دمه المتجسد على جسده , 
بكاتعئلثة الحمراء: ؛ تركتهم جزر؟ لضفوف الطين والسباع: + من كواسن العقبان 
وعواسل الذئاب وخوامع الضباع . سيوف جندكم المجاهدين الذين جاسوا 
من ديارهم خلالها (543) ٠‏ واثكلوها سكانها من الكفرة وححلالها » واكتسحوا 
نعمها . وانتسقى! نعمها . وحازوا من امتعتهم الفاخرة ومصونات اعلاقهم التي 
عمني” ملتتقدميهم اقتناؤها للأعقاب الملسنتاخرة » ما يفوت ملدى 
الحساب » ويأامن' مطيل' القول المئطنب في وصفه من الاعتزاء لغير القصد 
والانتساب » كصنع الله تعالى لجلالكم في حركته (544) تلكم المباركة لأول 
دخولكم ارض الكفرة اعداء الهدى وفتحه العظيم عليكم في جمات قرطبة 
وجيان (145) وأيتّدة وما معها من الحصون , وما أفاءه سبحانه عليكم من 
الخيرات بالاستيلاء على جميع ما كان لكفرتها من المذال المهان والعزيز 


3 أشارة الى الآية 5 من سورة الاسراء . 
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المصون , والتدويخ لآرجائها التي لم يطرقها قبلكم خطب من الختطوب » ولا 
دروا حتى ساء صباحهم بتصبيحكم إياهم لتطلق وجوه الايام لهم ما معنسى 
التظرب ددا انها كاقوا بين لكو اتاد فى قات فسن الامجناك سنا" روكت 
من الغضارة . وخنصّت به من صفات الحسن المقيدة للأعين النخضارة ,2 
واجتمع لأهلها من عظم الفوائد بنمو المزارع وفشئث المواشي . المغفصةة 
لاسا مويقلكم الارسون على عفنا و الحو فى :متك الت مق ريض 
كاااخصووياة الكو على :الستموم وام بون النا قم القعيرنر” افق الأو اك فته 
غير الحسرات المؤججة ضرامها ما ترسل عينه حزنا لما حزبه من سحائب 
الحم دل الوه + حنييا كفن شرم الكدد تفصوو :كدان التق ول التكيورع 
المستوفي كريمه كثير ذلكم ويسيره » وسرده ايضا الآن ويالله ما سرد ؛ 
كتانكم الماك الكطلم الى ورووف اغليا” نبو اود اللسوونى ارود التقين الذماته 
:فقا خط ركم الى حو لك كيو تشتقن به وسوندىر ايك الذى يما اعملتيو 
إلا في ما الله سبحانه له مرتض ٠»‏ لمنًا تفرغتم من شأن تلكم البلاد » ونسى غتم 
النعمة سنية فى حوز ما كان للكفرة بها من الطارف والتلاد .» من قصد غيرها 
من الجهات التي لم يكدتر لبا شراب” ». ولا ريع بها سرب , ولا توهم اهلها 
لبعد المسافات , وما يتوقعه المحدث نفسه برو مها من ضروب المخافات . 
ان يصبحهم بحادثة يوم ١‏ أو يكون لكارثة عليهم حوم ٠»‏ او يطار لخير هسم 
غراب ٠‏ او يوط لأرضهم بأقدام غيرهم تراب » كانهم أعطوا عهدا بالأمان » من 
فو ]مه | اسان + الول عسالجة العرادى م وبساعة الفاقنة الجر عبسو يون 
فخلا رهم بو الت وى :ققد ونع :| لالسقكا 8 لحطايقة لق افيا لاعس الأعتال:. 
ونيل الآمال . في قصد مكان ترفعون شعار الاسلام من جهته بحيث يعد العهد 
برفعه فيه واعلائه » وتذشرون علمكم المنصور بمكان يطوي نشره يبه ممتد 
فتن اللكنى وختلاته» وروي كات الخاديقه الك حدق ان اا تمه : 
لكهوواا ذلكم عد اثاكناتى فى تعاض التائز القن لكم انها وكزدوااهه 
بعض حق نعمه التي لا تبلغ الألسنة' حدها ولا عدتها . فنهضتم دمن انتقدتم 
من عسكركم المنصور »2 في ساعة سعد لا غرو ان تبلتّج عن مثلها عصركم 
الذي بمثلها - وكم له من مثلها ‏ غداً أيمن العصور ٠»‏ قاصدين جهب»> 
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ملنكتيل (546) والمدينة (547) وهما متوسطتان بين طليطلة والكر س (548) 
وفيهما فارية (549) النصارى التي يبتدرونها من شواسع الآفاق » ويجلبون 
ضروب غرائب الأمتعة فالطرق اليها غاصة" بالرفاق ٠‏ وهي ايضا لأخذ رأيهم 
مجتمع ٠‏ وعندها يظهر من قو“تهم وثروتهم ما فيه لمشاهده مستمتع » ما مثله 
مستمتع 2 فسرتم اليها وتوفيق الله تعالى لكم حاد. ٠‏ ونور الصدق الذي 
اشر بّه' فؤادكم في تلكم المجاهل التي حجزت بينها وبين رائيها هاد, » ونصر 
الله سبحانه منكم بمرصاد » فقطعتم ‏ محتسبين عند اله تعالى ‏ تجشكم 
مشاقها معتاص تلكم الأوعار » وصبرتم على تسنكم تلكم الشواهق ومن طلب 
جلالة الأخطار . لم يبال بما ارتكب من الأخطار ٠‏ وجزتم البرات (250) الذي 
يعجز جوازه تصور الأفكار » وطرقتم الكفرة الذين ظنوا انهم لكونه.م 
وراءه - من الخِّط:وب بمعزل , وكانوا لا يشكون ان منازل النجوم منعة دون 
ما كانوا فيه من منزل » يوم ملجتمعهم في سوقهم المشهودة ؛ بما جلبوه من 
النفائس المعهودة وغير المعهودة . فساؤو! صباحاً » وعاد منيع حما همهم 
مُستباحاً » وشاهدتم من مرأأى تلكم الجهات عند اشرافكم عليها » مبصرات, 
تميل الألباب' اليها » ويطول التعجثب' من محاسن تجمعت لديها . اريت جلالة 
على كل ما قبلها لمح . واستصغر ‏ على عظمه ما به من متاع الدنيا لأه ى 
البلاد المئبادة اولا سمح ٠‏ فسركحت خيل الله في نواحيها تحرق' وتتهندم , 
وتذّفني بحدود الصوارم رجالها وتعدم » وتحوز من الغنائم والأسلاب ما كان , 
بالاضافة لها نقطة” من بحر محوز تلكم الأنفال الجليلة المتقدم » وسبوا بعد 
قتل الرجال بواقي نسائهم اللائي حماهئن” من ظبا الشتفار نهود الثتّدي و لما 
الشتفاه » والصبيان الذين لا فرق بينهم وبينهن لفرط الاشتباه . حتى كان الفارس 
يسوق خمسآ وستا وعشراً يأولادهن ويقدم ٠‏ واما الدواب من الرماك واليغان 
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الناء الذى مها مواد وك در كه بالحضاي عدي دلكرهن المقات و الأسلذن 
التي عجز عن سوق كثير من نفائسها فتارك . 


إن هذه أيدكم الله واعلى يدكم لّعوارف' نظيرها لا يعرف » ولطائف 
ما قدكر ان مثلها في هذا الوقت ياتكيتف , وصنائع بلشر'ها اسنى ما به بقاع 
الاسلام في مشارق الارض ومغاربها تتحف » وفتوح فتحت ابواب السماء لها 
حيز لكم بها الفتخر الأتم والشرف ٠‏ ومنح لا تعمل في احق من اذاءتها الأقلام 
ولا تصرف » احظاكم بها الرب” الذي خرجتم جهاداً فى سبيله وابتفاء 
مرضاته (155) ٠‏ وامتعاضاً للاسلام الذي بالغ الكفر في ضيره واذاتهء, 
ومسارعة الى مغفرة من ريكم وجنة عرضها ارضه مجموعة الى سماوته (152) »2 
فأيقنوا بادامته نصر اعلام جلالكم وراياته » وامتداد مدى ظفركم الذي قصرت 
نهايات كل ظفر عن بداياته . 


وما كان لكم بحصن بنج (15533) وشنت اشتيبن (1534) وسواهما من 
الأماكن المنسوبة للكفر المعز'وءة . وطوائف الكفر المجاهدة بمنصور جيوشكم 
المكتزاو >6 هن مظام الآقان .+ ال إتاتك تمل "الكو بالانتفان ::بوتكفط يت 
مآثوراتها يخلع ارواح من بلغته من الكفار » في نازحات الأقطار » مواه_ب 
بعضلها ببعض مر تدف » ونعم يعيى يوصفها خطيب لدا'رة الكلام ناثئير 
وشاعر لنثره منظّم” مرصف » وقلائد فخر يجيد علاكم منسوقة » وعصاذبي 
شرف بجبينها معصوية ٠‏ وحسنات” في صفحائف حسناتكم الجمة مكتوبة , 
ومنن على ولياء الله المجاهدين بازاء ما احرزوه من خيرات احرازها لغيرهم 
مأ اتفق ؛ ما كابدوه من جهد وعطش نفق بهما من دواب” بعضهم ما نفق ١‏ وما 
خين 5 لقم التلقاه وقد حكل كيم و انيم الكل ور انها مك مدق | متيسو ين 


اكنازة الى« الأنةم حن سورة الممتكة 
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اهل بياسة (155) و "'بّداه (7556) ٠‏ بكاذبات منى النفوس ٠‏ فبرز لختل محلاتكم 
المحوطة وانما خرج لتلذيقه سيوفكم من المنايا أمرة الكؤوس ٠‏ ممكن عند 
الكفرة عدم إفلاتهم من مخالب اسنّة رماحكم , واجنحة شفار صفاحكم » ومما 
زاد هذه النعم كمالا . وصلْتْع الله تعالى فيها جمالا . سراح من كان من اسارى 
المسلمين في ربق الأسر . وجبر' قلوبهم وقد كانت في نهاية الكسي ؛ 
بمشاهدتهم مملاتكهم في الحال التي كانوا بها من الذل والقسر , وانتظامهم 
مع اخوانهم من المسلمين الذين اضحوا أيديهم وأيدهم مفتكين » فرحين 
ضاحكين » مما حل بالكفرة من حالات الهئون ٠‏ التي كانوا المئدد الطويلة 
باكين من معاناتها متشكين ٠‏ فيا لقلربتكم بما فرجنتم عنهم من الكرب ,» ما 
اكبر مزيئتها على عظام القر ب . 


فوتشط الحستات الف جل فدوها :دن كلطريق: رالسكالهات الذن 
أسديتموها لكل فريق ٠»‏ والفتوح التي لا يبئرد' ما على اكباد الكفرة بها 
ويابرد- ذلكم على اكباد المؤمنين من حريق » وقد اشاع متعظمكم هذه 
المسار” التي استلذتها الاسماع , وانعقد على جلالها الاجماع . وبذل في 
شكر الل تعالى عليها ‏ استجتزالا لاحسانه ‏ أقصى ما عليه يُستطاع , 
فأحاديثها الآن ما ينتعاطى غيرها في المحافل والثوادي : بالحواد ن 
والبوادي . وعقتب شكر الله بشكر مقامكم العلي الذي شئر”ف بعظيم ما منها 
اهدى ,: وابدى من سر معتقده الكريم ما ابدى ٠‏ وبالغ في تشهير السرور الذي 
احق. نفه كينا يقوت تعبا رذ الأقلام تقرغ الظيول :وتقتر 'الأعلام .. 





والل تعالى يواليها لجلالكم فتوحآ خارقة للاعتياد » وصنائع زادت 
ايام تكيفها وتعرفها بهجة غلئ: الأعياد » ومنحاً جازت طامح الارادة والارتياد « 
ويوزع” من شكرها مأ يكون ضامنا للنماء منها والازدياد »2 بمنه 2 والسلام ٠.‏ 
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وكتبت' عنها(157) أيضا - وصل سنعودها وحرس وجودها - لمن ذكر 
جوابة عن كتاب فتح (158) قل" لجليله ما فيه حبر . 


المقام' الكريم الذي أعزء الله تعاللى به ملة التوحيد وأعلاها » وأذل” 
بعد تخمتطها وصيالها فئة الصليب بمتابع غزواته التي أبارت جماتهم , 
وادنت قبل الممات مماتهم ٠‏ ومو الاها . وابدى سبحانه من عناياته بتصا_سر 
كتائبه وتظفير راياته » اجلتها دلالة على آنه جالب حيئنها » ومذهب اثرهما 
وعينها . واجلاها . وسنتى له من الفتوح الكبار » والصنائع التي فيها اعظم 
عبرة لذي الاعتبار , ما يبر المنقتسم' آلا نظير لها بالشمس وضحاها , والقمر 
ان تلاها (559) ٠‏ ويقول السامع لتالي اخبارها المستعذبة ٠‏ وآثارها المستغرية , 
اعد على سمعي احاديث المنى يا من تلاها , مقام' الامير الأعلى ذخر الايمان, 
وفخر الزمان . المنتظمة مآثره الباهرة . ومفاخره الزاخرة . بليات 
ايامه انتظام الد“راري لا الدثرر فضلا عن الجُمان ٠‏ المستنجزة متظافرات 
ماله من المتّعاد والستّعود , ما تقدم من صادقات الوعود : بالكرة التي لو 
كان بمُستاها له وارد البتشرى ٠‏ مما ينشردى , لكانت النفوس اقل مبذول 
لها من اثمان ٠‏ ابي يوسف ابن الامير المرحوم ابي محمد عبد الحق . وصل 
الله تعالى له عوائد النصر التي حباه منها اعظم الحباء » وهناه ما لزمنه 
الجديد السعيد ن'خئْره من الفتوح التي توزعت اهل الكفر بين القتل والستباء, 
وشكر اعتناءه بما اهدى من البُشرى بملكيتف الصنع الذي اربى شرحا 
للصدور ٠‏ وتمكينآً للسرور » على الأرب كل الارباء » ومعركف الفتح الذي 
القى له طغاة الشرك وعلتاتله ايدي الذل والدل” بعد الأنفة والاباء . 


معظم سلطانه الستّني” ولا سلطان- بتعظيم مئة احق 4 وشيعة 
دعؤكة العلية القى ذشرها الله لدزهق يها في .هذا الؤمن التاطسل ويححق 





7) الامهارة العزفية في عهد ابي القاسم . 
8) لم نعثر على نص الرسالة التي وجهها ابو يوسف المريني لأبي القأس.سم 
59) القرآن ٠‏ الشمس »2 + 2 . 


د 7 


الحق (160) ٠‏ المستستعد' بمدته المباركة السعيدة المتاح فيها لأنوار 
الايمان النمو والسمو ولظ للم الاشراك المحو' والمحق . المستطار' سرورآ يما 
تأتنّى في الكفر بجد”ه الصاعد . وسعدد المساعف له القدر' المأساعد . من 
الصنع الذي تساوى في تهادي مشرقه » ملغص الكفر بريقه وملشرقه , الغرب 
والشرق . الداعي له من النصر الفسيح المدى , في قهر العدى , بما يحْسسر' 
عن بلوغ غايته البرق » محمد بن احمد العزفي . 

اغا بعد همه آله الذي رفس ادكه التعسق مدو قتعم دعسي : 
وصوارمكم القاضية , من الفتوح التي لم يعلم لها نظير في الملدد الخالية , 
اظهرها جلالة » وابهرها على ما لله تعالى بدعوتكم الكريمة , من عنايته العظيمة , 
دلالة. 

والصلاة على سيدنا محمد ثبيه الكريم » ورسوله المْبتقعّث الى 
كافة الأمم بشيراً ونذيراً (561) ٠‏ « وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيرآ » (162) 
والمردي أبيئاً (563) حين أبى إلا الاصرار على الضلال ‏ بطعنته التي تدا”دأ” منها 
عقيرا » وأوردته جهنم وساءت مصيراً (564) ٠‏ فكان صلى الله عليه وسلم أعه" 
الأنبياء رسالة . وأعظم الناس عند احمرار الحدق لاشتداد البأس نهدة 
وبسالة » وعلى آله الكرام » وصحيبه الأعلام » غيوث النتّدى » وللْيوث الرتدى , 
المواسين له بالنفوس والنقائس في مآزق الحروب , وطوارق الكروب . حتى 
انقمع الكفر الذي كان لا يطاق استطالة . فلا تبلغ الألسنة' وصففهم وان لم تآل 
إطابة' وإطالة . 


ومئوالاة الدعاء لمقامكم العلي المستلن” نتصسبٍ الاجتهاد ؛ فى 
الجهاد » الذي اضحى له غاية الاقتراح » حين اخلد غيره للتلذ'ن بالراحة 





0) أشارة الى الآية 8 من سورة الانفال . 

6) اشارة الى الآية 28 من سورة سيا . 

2) القرآن : الاحزاب » 46 . 

3) هى أبي بن خلف بن وهب . 

64) انظر الحادثة كاملة في سيرة ابن هشام 2 : 84 ( ط . مصر ووو ) 


مد 70 اتن 


والراح ٠‏ بالنصر الذي يوسع' عزيز حمى الشرك ومصونه إذلا لا وإذ الة . 
والفتح الذي يئحسب' سنيتّه من حزب الضلال حزب الهدى إقادة حتى لا يجد 
جد” الشرك من عثرته بها إقالة . ظ 


من سبتة - حرسها الله وقد امتزجت ارجاؤها بما اهداه جلالكم من 
بشرى الفتح الذي صح في مأسنتى سنيئّة رجاؤها » وميسر الصنع الذي آذن 
فئة الصليب الطاغية باخذة الل الرابية (565) المُعورزة منها نجاتلها » ولو 
جد بها في الفرار ولا فرار من آفر الله نجاو'ها , والحمد ل كفاء ما اولاه 
اولياءه المؤمنين حين علم سبحانه ان. نفوسهم قد خلصت في الافتقار له 
نياتها » وصدق في استمداد نصره التجاوها » وعند شيعتكم الذي اسعدت»ه 
بادراك مدتكم المجددة فيها دوارس معالم الايمان الأقدار . وصفت مشارع 
موالاته لدعوتكم المصعدة المسعدة فما تللم: بها الاكدار » وعرفت نفسه ما 
اوجب الل لكودق عظير الدق » على جميم القلق فاته المسراع التوقية نا 
اتوي 1لنه وسعه يعاق الازينه هارو الموان د و الإقلقفلتة عتاناتكو السفمسلة + 
وأياديكم الجليلة , فآناؤه مستغرقة” في صالح دعاء لكم وجميل ثناء عليكم 
ناوالى ففيها'الامزافو الأضوان :عط الاعظاع ب الاكقار + المقامكم القى حتف 
اله اتمالى :نشي نان درو تقر" لهة | الزماق + لديل ين : العقيان + 
عق قارط عن كاد فيلا من العتؤ:والطفيآق + «الاعزيه علسيهمنة السيسة 
واستكانة » ويسّر اخيتة على العلية يده من الظهور ما لمم يعدمه أكرم إمداد 
عليه بأنصار سمائّه واجمل اعانة . وخلد له بذلكم الفخر الذي لأسرار عنايته 
سبحانه به فيه اكمل وضوح واتم” استبانة » وإن' لم يسر صلتحبة ركابكم 
السعيد فقليه معه سائر . وإن غاب عنكم جسد'ه فهو لديكم بمحض الصقاء. 
حامس ديو ان ديكلا مركم يلاح فاته سال الدعاء اكد كاه ونا تدده 
لجلالكم من صنائع الله الكرام جديد , ولا يتبلتّج' لكم عن غلرة فتح يبنهرا' 
التّيئر ين يوم سعيد » ولا تنالون من عدو الاسلام الذي انتديتم لجهاده . 
وتجرادتم لوطاء بلاده . واستفرغتم الو اسع في غلبه على طارفه وقتلاده 


- 


770 ب 


دل ركف ان لكر يحالم همل د ورولي من الع ]سناكم قبا ولا قدي 
على كل” ذي مسرة من خئلّص اوليائكم وابتهاج ٠‏ وسلك في الاشاعة لبشراه 
لعظمى المضاعفة ومستدام الالمام راج » والله تعالى ينفع بذلكم » وينهيض 


والى هذا والى الله تعالى لمقامكم الأعلى تتابلع” الخيرات التي اولاه 
منها ما لا يتناوله تعديد » ولا يأتي عليه تحديد » ولا خلص” بمثله قريب” من 
الأزمان ولا بعيد ٠‏ فانتّه وصل كتابكم المعظتّم المبارك الأسنى » الذي أقطصف 
ثمر المسار” وأجنى » وأنال النفوس من قرءات العنيون ما كانت تقترح على 
الأيام وتتمنى » واصفاً ما تيسر لجلالكم في تلكم الحركة (167) . العظيمةة 
البركة » من جليلات الصنائع وتسنتّى . واولها اولاها بالاعلان بذزكرما 
والاشادة ٠‏ لانها ضامنة الفوز في الدنيا والأخرى بأشمل السعادة » والمقدمة 
التي نتيجتها الحصول' على الحسنى الموعود بها من احسن والزيادة (568) , 
وتعجثل' هذه الخبرات التي هي من اعظم نعم الله تعالى المستفادة » صرغفكم 
كريم النظر لتدارك ما في امور الاندلس عرض , من خلل ألّزم قلوب المؤمنين 
المرض ٠»‏ وطوى نفوسهم على الاشفاق حذرآ ان يعذتر القصد الذي قصدتموه 
من جهاد عدو الله والغرض » وإقبالكم على تلافي ذلكم بتاليف الكلمة التي 
تعرض لمتقئت الله من" عمّن* لتح'ظ. الواجب عليه من ذلكم اعرض : فقد كان 
ما عرض فيها من الشتات ٠‏ واعترى اسبابها التي امر الله سبحانه بوصلها من 
البتات » مما يود" الكفرة' الا ينطفا لنائرته اشتعال , ليكون للمسلمين بعضهم 
ببعض عنهم اشتغال , فابى الله تعالى » وما أ'شثر ب" مين لَحظ مصال م 


6) القران : امتوية . 120 2 هود » 1:15 .2 بوسف , مو . 
7) هي جواز ابي يوسف المريني سنة 1283/0682 . الناصري : الاستة /' 
3 45 -46. 
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الاسلام جتنانلكم » وحلنوثكم على الرعايا التي لم تجن ما يلزم عتثباً . فضلا 
عن ما ينبي لها عن منامها ومضاجعها جفناً وجنباً » وحنانكم ورغبتكم في 
الجهاد الذي لم يئثّن عنه ما خولةا.م من زهرة الدنيا ونعدم الملك الملهيين 
غيركم ممن غَراه عنانكم , إلا الرفق من اجلهم بمن جفاكم (169) » وتوفيية 
حق الله في الابقاء عليهم وعليه وان كان حقكم ما وفتاكم » فاكذبتم توهمات 
الأعداء » وأخلفتم ظنونهم إخلاف مثلكم من المْز'لتفين عند الله السعداء . 
وأتيتم ما ارضى الرب سبحانه فسكنئتم الدهئماء » وحقنتم في "هبها الدماء. 
وأبديتم الاهتمام بلم شعّث الاسلام والاعتناء (170) » فاستوجبتم جزيلا من 
الله تعالى الثواب , وجميلا من عباده الثناء . ثم إنكم بعد الفراغ من محاولة 
ذلكم المهم الأول الذي أنالكم الله سبحانه فيه قتصيت آمالكم » واتاح النتجح 
فيه لسعيدات اعمالكم . عند اجتماعكم بتجثل جلالكم » يدر سماء مللككم 
الذي قصكّرت من سنائه وسناه البدور » وولي: عهدكم المنشرية محبته ومهابته 
الصدور ٠‏ وقطب دولتكم الذي عليه مهمّات مصالحها تدور » الأمير الأجل' 
أبي يعقوب حرس الله بتهاءه » ولا أعندمكلم من مسرة النفس بكماله وقلرة 
العين ما لا يبلغ الوصف' أدناه فكيف انتهاءه' » ويمن صحب من طوائ_ف 
الاسلام الذين كنتم في انتظارهم ر كابّه » المستخفين رغبة” في الجهاد تجشثُم 
كل شأن وارتكابه . شنيتم نحو بلاد الكفرة الأعنثة . وأشرعتم لنحجوزهم_.سم 
الأسنة » وسرتم باخلص سريرة ٠‏ وأصدق بَنصيرة » لبيعكم من الله النفسوس 
والأموال تلتمسون ثمنها الجنة » فانهضتم من متر'ج بياش حفيدكم الأمير الأجل 
أيا فلان مع من قدمتموه عليهم من عسكر المسلمين فسار يقد 'مئهم أسوداً 
تحملهم من الخيل عقبان » وقمرا تتحلفنه منهم شهبان » حتى صببّح قرطبة 
صقع الأندلس الأعظم ٠‏ ومحل ملك الكفرة الذي انتظم من المصانع العجيبة . 
والمواضع الخصيبة » ما انتظم » فساءت صياحاً » وأضحى مصون حماهما 
سيوف آولياء أله العجاهدين مستباه؟ +:وشن الغارة في 'أرجائها تقتل' وتسبي 
وتنتهب ٠‏ وتلهب من نيران الأسى في قلوب من لم تنله المنايا من معتصميهم 


9و16) اشارة الى هواقف ابن احمد . 
170) أشارة الئ الصلح بين ابي يوسف المريني وصاحب تلمسان . 
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لاسر اذ ها كلهو :إلن افخادو فض كلك التحكاع. وتمميها ني ان اننا 
باحراقها السواد فكأنها اتخذته كالملحد” لمن فقدت من عامريها لبوسا (171), 
وبعد ان أمعن في العيئّث فيها أتم إمعان » وروى الأرض من دم كل” قتيل عكفّتت 
عليه الطير وملا الأصفاد من كل عانية وعان ٠‏ واستاق من مواشي الكفرة ما 
أذعنوا بحكم القهر لترك التعراض للدفاع عنه اولا وراو'م الاستنقان له آخرآً 
أقد" إناعان + أت" ومن معة نكل ما اكت من النائم :التي 'اعناقه رين 
التشاء وح اشييكته وق فيك احدن ذلكو :العسكن السفو ‏ بالاست ب لام ين 
الفكن الفزوتيم السرمتوحة علىي: الليك: البسيد: وكالو )1 عا سلف ننه لقو ب ين 
الفاخرة 2 والثواب المذخور لهم للآخرة .2 أقصى إرادة الممريد » وعلى أثشر 
إنهاض هذا افيد , الميمون أثره في غمزاته الحميدة » أنهضتم أيضاً نجلكم الكبير 
مينا وستتاء «وولن* هودكوالذى جذ كير اه الأقواء اكتسابا اللمقالخن. واتكنام . 
الأمير الأجل أبا يعقوب أبقاه الله لعصره جمالا » وحرس ذاته التي بهرت كمالا . 
في ثلاثة آلاف من منتقى الأبطال الأذمار . وكلماة الفرسان المقتحمين غمار 
الموت متى كع الأبطال عن خوض تلك الغمار » فسار على بركة الله سبحانه 
نتبلها قن مقهم غسكره الذي كاللهبالمدهتيا كف بالكبه عن عون بطر ابه 
النسور . ومُصحباً النصر الذي لم يُعدامه أية سسلك لواؤه المنصور , بدرآً 
تتضاءل عن علائه ولأ'لائه البدور » وصدراً تسمى العيون منه لأوحد شر حت 
بولايته عهدكم الصدور ؛ وقد اكتنفوه شلهباً لشياطين العدى محرقة » وضراغم 
ممتطين من جيادهم عقبانا على العدى بالرتدى محلّقة . فام من بيكاسة وأ'بّدة 
وجيتان » وما منها إلا ما حاز من الحُسئن والحصانة ما يفوت حنّدته ووصفه 
الحان؟ ربلك]'ظانا التحني السلقنة من الخطوب و لاماي ٠‏ جل نات حتميه 
جمة فنون العم ختضلة أفنان النتعيم الأزمان : فكأن طائفا من ربك مطاف 
عليها فاصبحت كالصريم (572) » وغادر ما انتظم بها من معالم الكفر المعشي 
سناها الأبصار بالاحتراق خاشعة من الذل لابسة جلباب الليل البهيم » واجرى 
من دماء كفرتها ما روتى الثرى ٠‏ يعد ما ربى بشفاء بيض الشفار وزارق 
000 3) أاشارة الى حزن الخنساء على اخويها . 
2) القرآن : القلم » 20 . 
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الأسنة الهيم » واحتوى من غنائمها وأسلايها على ما كاد غانموه وسالبوه 
يعجزون عن استياقه . وآب جنود الله وقد برد كل منهم بوصال محبويه الجهاد 
غليل اشتياقه . وقد تركوا تلك النواحي وشعار الذل عليها يلوح » وذوات 
خدورها على من فقدته نواديها وكنائسها من عظمائها وقسئّيسيها نوادب 
عليها تنوح » وبعد وصوله الى جلالكم قرير العين بالغنيمة العظيمة والاياب ؛ 
شلج الصتّدر بما نال ببعيد أثره وسعيده آجلا من كريم الثناء وعاجلاا مسن 
جسيم الثواب » ظهر لكم ما ظهر من النهوض نحو قرطبة ‏ عجل الله تعالى 
فتحها لجلالكم ‏ وأن الرجاء بما ظهر لكم من الدلائل دلائله تقوى في ذلكم , 
بالسواد الأعظم من جموع الاسلام المنتظمة لديكم » وطوائفه المباركة الملتفّة 
عليكم , إن هي قاعدة الكفر المعروفة المزية على قواعد الأمصار , ولم تزل دار 
مملكة الاسلام ومفزعآ اليه في متقدمات الأعصار » وبها اليوم فخار' الكفرة لما 
اتصفت به ضخامة وفخامة” من الصصفات المتعذ”رة الانحصار » إن قد أضعفها 
ما رميتموها به الآن يعد العام المتقدام (273) من الاجتياح المنفقد مناقعها 
ومرافقها المئعدم . وإذا و'ولي ذلكم عليها وتوبع » وصلبة عليها سوط 
العذاب (274) العام يعد العام وما راقع ٠‏ اعطى يش الانقياد صعبها الممتنع . 
وكان انتثار بلاد الكفرة بعدها , فهي واسطة عقئد ها , سهلا لا يمتنع » فتقدم 
منكم إليها ملك الاسلام الجليل الكبير » وذخره الذي ماثره ومفاخره لا يستوفيها 
التعبير » واخبار آثاره في قهر عبدة الصليب المطبقة' الآفاق » مستمد” طيبها 
العبير » لياتي” على ما فات قاصديها أولا من نعتمها ونّعّمها ‏ واماكنها 
ومساكنها . التدمير والتتبير » فطرقها بطروقكم عليها الثثبور » وعم بالحربوكم 
حريوا من امم الاسلام قومها البور . واذيقوا من عذاب الهئون ما عم به 
المسلمين الجذل والحبور , وابتدر جنود الله عليور الوادي الذي اعتصموا منه 
بسور ثان لسورهم فتيسكّر لهم بمعونة الله العنيور » وصلداق حزيئهم المنفلح 





3) وهى الجواز الاول لابي يوسف المريني الواقع سنة 2275/674 - 1276 
الناصري : الاستقصا ‏ : 39- 42 . 


4) اشارة الى الآية 13 من سورة الفجر . 


81 7ب 


حزب الكفرة الخاسر (575) الحملة عليهم » ووصلو! قصار السيوف بمّد” 
الخطي” اليه فستنموهم عد يان الكينة فدتية قر ستتي سنالك صترعى 
للأذقان والجئنوب ١‏ ورّوتت' من دمائهم ظّما الجُلبوب » وكتبّت الله مردة 
الاعداء اشدء الكبئت .وضر ب بايدي اهل العروبة على اهل الأحّد ذ لثّة اهل 
السبت » وانصرفتم عنها وقد غظتم كفرتها بوطئكم الثقيل » وبلغتم من الاستيلاء 
على اتلكم الأرجاء بجا يفيك" هده .مثو الك القالبوالقيل' :ومع ما اتفسييت 
المسلمون من صعب ذلكم المئقتحم . وكان لهم على تلك الموارد الجائشة 
بالحتوف من فرط المزدحم ٠‏ لم تنتّص' عليهم نعمة ذلكم الظفر بفقيد منهم 
ولا ققيل » ولا رازرئوا على عظم ما رازؤو! به الكفار بمقدار فتيل ٠‏ بل سو”غموا 
النفمة هفية .اعقو الافقنة متية« وكذلع حجنت "اله قعالى عم مق خلهن 
في طاعته ضميراً وكرم نية » وما تركتم لهم من مرافقهم الجمة الأصناف , 
وفواكههم المدمرة بتدمير جنتاتها الألفاف , والأطعمة المالئة لتلكم المواسط 
والأطراف . ما يلمتسك به رمّق' ذلكم القطئر الذي غادرتموه بابادتها رهن 
الانجعاف . وتتبعتم بالتدمير هدمآ وتحريقا وقتلا وإساراً ما ناى عنها من 
المواضع واقترب , وألزمتم قلوب الكفرة في اقصى البقاع . بهذه الأثثار 
المائورة لهم عن هذه الأضقاع+ الويال والخرب©. ويغك قامكم كات :هذا اليو 
الذي أشرقت بسعد الاسلام شمسه » وقرت بشهوده عين كل مؤمن وأبتهجت 
نفسه , لاقتسام أولياء الله ما افاء الل عليهم من سبئي اعدائه الرجال والصبيان 
والنسوان » وضروب المغانم الفائتة مدى الحسبان . 

واحتلالكم بظاهر بلكونة (7726) ٠‏ منزلكم الذي تنزلت فيه على المسلمين 
الستكينة 2 وتبلجت' لهم غلرر السعئد المستتبينة 2» انهضكتئم من 
نجلكم. الآفين تلثى. اشية وكبيزه في: المننا والسنتاء » والمضاء والغناء + أبي 
زيان ‏ أسعده الله نحو بيّاسة وأ'يتّدة تعقيباً عليها بالدتمار ,. ثاني القمريئن 
محفوفاً من فرسانه بنجوم ر'جوم تلشترق بالنور وتلحّرق' بالنار » فسلك في 


5) أشارة الى الآية 19 من سورة المجادلة . 
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4ت 


عبات عدا حياقيها مجلك: مضه الاكنر الأستى .و انان الانناكم لحظيم قيله متهم 
قتلا وسبياً وتدميراً فوق ما تمنى ٠‏ وعاد وقد جاوز العقاب (177) » ونصر الله 
قد حسر له عن متلا ليء غئرته النكقاب » وقضى من الأوطار ٠‏ في تدمير ما 
كان للكفر هنالكم من الأوطار , ما أطالت له الأيام الارتقاب » وعلى إشش نهوضه 
أغزتيتم خيول الله بيئّاسة وما رتلش(178) وقنكيط(179) ويلكونة وارجونة(580) 
و'نند'وجر (1813) وسواها من يلاد الكفر ما دنا منها وما شسع عنها فجر:وأ 
عليها للرزايا ذ'يئولا » وأجتروا بها دماء كفرتها سيولا » وغادروا كل” قائم 
ألْفّى'ه” بها حصيد! وحريقا » وفرقة الكفر بما أودعت قلويهم من الففر ق 
لا تنسيغ' ريقا » واعدتم ايضاً نحو قرطبة البائسة بعض الجيش المنصور 
المئعان , مع الشيخ المكرم ابي فلان , ابن اخيكم الأمير المعظم المرحوم ابي 
سعيد عثمان ٠‏ وليسئتفة ما بقي لها من بثلالة » ويلفني ما اسثر بها من 
صلبابة » فكانت كرتتثه لها أنكا لقراحها » واشدة في تأجيج نار براحها » من 
الغزوة الأولى على ان تلكم لا تفي الألسنة بوصف جلالة الصنع فيها وشرحها, 
وعلى اثر ذلكم آب ابنكم الأمير المعظم أبى زيتان بمغانمه الفائتة عدد الحصى , 
بعد إيقاعه بأهل "نتدوجس المياد فيه منهم من عدده لا يستقصى ٠‏ واستتصاله 
جماعة الافرادريين الذين كانوا بها إفاتة لنفوسهم + واراحة للأرض باذهاب 
أرواحهم من بأسهم وبئؤسهم , ثم في يوم إنفاذ كم خطاب هذه البئشر ء المبهجة 
كبار'ها قلوب البتشتر , رأيتم - واليئمئن برأيكم معصوب » والتوفيق' لما 
تلديرون منه وتلد رون صتحوب - إعادة نجلكم الأكبر الأمير أبي يعقوب 2 
اسعده الله لقرطبة المنهوكة القوى وهي رابعة' الصدمات التي رميتموها 
منها يما قتصتم الصليب ٠‏ وأنذرها بحلول يومها العصيب , ليتجهنز على 
نتمائها الخافت , ويذفتف على جريحها الفائد عما قريب بمّن” الله الفائت . 





7) 101059 ع0 113735 5م[ 
8) 2112105 
9) م211 
350) 11128 
1) 412011[31 


يتك 


فعفنّى ما ألفى للكفر من باقي أثر لم ينله » وألتفى ما بقي للكفر من أغتام 
كانت ادخلت تحت السور قد اخرجت فتمت بغنيمتها النّعمة التي ما لها كفاء , 
وخرج من ماد جتّنيها من عرف بشدة غلائها وهي العلة التي ما لها 
شفاء » فرأيتم لما قفوي في فتحها ‏ قرتبه الله من اطماع » واجتلي من 
غرر التيسيرات المتلألئة الشعاع , إلزامكم نصف جيشكم المؤيد المبارك 
حصارها ونزالها » وقصنْرٌه على قسرها الى ان يجزل الله سبحانه بفتحها 
المنة التي لا يتولى غيره إجتزالها » وانه لنظر" كريم ينزل-زل أرض الكفر 
زلزالها » وأثر" تتقديمئه لا يلننتج' الا إعادة كلمة الاسلام بمن في الطتئ'ل 


0 
يه 


والانعام لمنابرها التى أزاحها الكفر عنها وأزالها . 


زتعي كه بيتكماة كم مره الفنيفاقم تزلر] ققة النعدال دو القنتوج"القائقة 
الكمال , بقد ره تنويه" ولجانبه تشردف ٠»‏ وإحسان منكم و'صل له بتالدر 
منه اروف ودود اغلة كر عسير انها رفن التصطوظ و اوفاها باون بقعب "ال 
العظمى فيها أحفل ضروب الشكر والحمد واحتقاها . وكمل حقوقها من الاذاعة 
لبالتوقش م الطتوق خليها بروفاها .«.وكتاتعت بإبد اذك ,تائم '| كفعية «القبينا 
زال مواليها لكم كما يلزم كل مؤمن عن أخلص ذية وأصفاها , والله تعالى 
يجريها لكم في النصر والظهور عادة لا تنخرم ٠‏ ويجعل في عقبكم كلمة 
الاعتزاز بدينه والاعزاز له باقية لا تنصرم » ويهنيكم هذه المنّح الجليلة التي 
ابتهج يسماعها المحزون وشب الهرم ؛ ولا يلعندام منكم طالع بشرى يتحجد 
المؤمنون من بردها على أكبادهم ما نتيران' الأسى على أكباد عداتهم بها 
تضطر م . بمنّه , والسلام . 


الرسسالة الرابيعة : 








:280 ننه 


وكتب لأسنى مكتوب اليه » سيدئا محمد صلى الله وسلم عليه » عن 
السيادة العزفية القاسمية جعل الله ذلك من احظى وسائلها لديه . 


الى نبي الرحمة . وشفيع الأمة . وكاشف الكرب عنهم والغمة ,2 
ومخرجهم الى النور من الظلمة (282) » المبتعث بالهدى والحكمة , والمؤيد بمأ 
بشر به من الكفاية (183) له والعصمة » حبيب الرحمان وخليله (184) . ورسوله 
المؤتمن على تبليغ رسالاته واداء تنزيله » الداعي بالحكمة والموعظة الحسنة 
الى سبيله (185) ٠‏ الذي وجبت وآدم بين الروح والحجسد نيوته » وبلغت ما زاوي 
له (186) من مشارق الأرض ومغاربها دعوته . وظهرت بما شاهده في مسراه 
من آيات ربه الكبرى والرؤيا التي اراه كرامته لديه وحظوته واتت من كتب من 
تقدمه من الأنبياء اسماوه وصفته ( 287) ٠‏ واخذ العهد بالايمان به والنصر 
لحزبه على من ادركته منهم بعثته ٠‏ الحريص على امته (788) ٠‏ المختبي لهم 
مستجاب دعوته . حسبما اقتضته رأفته بهم ورحمته (289) ٠‏ المستمد من سنا 
حياه سواطع الأضواء » والمسترفدة من ندى يمناه ٠‏ هوامع الأنواء » والمعطى 
لواء الحمد (590) وآدم فمن دونه تحت ذلك اللواء ٠‏ الذي اربى على خفر 
العذراء في خدرها خفراه (1913) 2 وقصّر عن بسالته عند 
احثماء- الوظسن:. + ولق الهمسن: بالخمسسن + ليك" العرين وغضتفرة :2 


2)) القرآن : الحديد 2 و . 

3) القرآن : الحجر , وو » اليقرة » 137 . 

4) ونسنك : المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي 1 : 09+ . 
و8:) القرآن : النحل » 125 . 

6) ونستك : 2 : 369 . 

2) القرآن الكريم : النجم , وى . 

8) القرآن : الصف . :61 

و18) القرآن : التوية , و . 

60و:) ونسنك + : 520 . 

2) وتنسنك 2 : 53 . 


007 ا 


واكتنف روضة من رياض الجنة قبره ومنبره (392) ٠‏ المخصوص بالسيسع 
المثاني (193) مزية عظم بها قدره ومفخره ٠»‏ والمؤتى من جوامع الكلم (04:) 
ما بهر ألباب أرياب الفصاحة تدبره . والمنصور بالرعب يسري شهرا امام 
عسكرة (ؤوة) + المؤينا 'عسكره + المحلل له من العتائم ها كان ريفه على هن تشم 
من انبيائه الاكارم يحتظئرا'ه ويحتّجره ٠‏ المتضاعفة بوضم مفاتيح خزائن 
الأرض (296) في يده أثتر'ه . المروي من الرحيق (972) المختوم حوضه الذي آنيته 
كعدد النجوم وكوثره (298) » المنتخب من اكرم العناص واشرف المعاشر عنصه 
ومعشره , الذي لم يزل متقلبا في الستجّد(599) ومتنقلا إلى الأبمد عن الأبجد نور 
تلجتلى في وجوه آبائه الكرام غرره » وسرء! يتأدتى الى اطهر البطون عن أطيب 
الأفلات »> ريحيل معيوتة المحض اللنات هق المحفن اللنان فلا سسب 
شعبتان الا كان في خيرهما عند الانشعاب ٠‏ الى ان استقر لدى امه الطاهرة 
انكة كاميقة + بواظلعه الله كعالى ننتها بدن هد مت 'البلان:والعياد عامط 
صاحب الذكر المر'افوع ٠‏ والوزر الموضوع ٠‏ والصر المشروح (200)» والامداد 
بالملائكة والروح (201) ٠‏ والدرجة المرفعة . والشفاءة المشفعة ٠‏ والمقالة المرضية 
المستمعة , مفزع الخلائق يوم الفزع الأكبر . ومنقذهم من هوا'ل الموقف 
عند اهتمامهم في المحشر »: اول من تنشق عنه الأرض اذا بعث الآموات (202): 


2) وتستك 2 : 319 . 
3) القرآن : الحجر » 87 » ونسنك 2 : 396 . 
14 ) ونسنك + : 365 . 
15 ) ونسنك 2 : 271 :. 
6] ونسنك 2 : 28 . 
7) ونستك 2 : 232 . 
8) ونستك 1 : 528 . 
و29) الشعراء 2 219 . 
200) القرآن : الشرح » 1 3 . 
20) ونستك 6 : 178 ٠‏ 
2) ونستك 3 : 162 . 
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وأمام الأنبياء وخطيبهم (203) اذا خشعت للرحمان الأصوات (204) ٠‏ المبعوث 
بالفرقان الباهر البيان » والمعجزات التي منها تكلم' الجمادات (205) , وانقلاب 
الاعيان . من انشق له القمر آية باهرة ما استترت ولا احتجبت (206)» وحبست 
مرة بدعائه الشمس واعيدت به اخرى بعد ما وجبت » واعلن الحصى في كقه 
بالتسبيح ٠‏ وشهد الضب بالحظ الاخيب لمكذبه ولمصدقه بالحظ الربييح , 
وبراح الجذع لما فقد من مكانه بحنينه اليه كل التبريح ٠‏ وسلمت عليه وسجدت 
اليه الأحجار » ودعاها فاقبلت حقتى مثلت لديه وشهدت برسالته بين يديه 
الأشجار ؛ وعوين من بين اصابعه للماء التبجس والانفجار » وانقلب جزل 
الحطب ببركته حساما عضبا ٠»‏ وعاد ببصاقه في البئر ماؤها الملح الاجاج 
فراتا عذبا » واستسقى الغمام فاجاب ووكف , واستحصى لا دام فانجاب وكف: 
صفوة الصفوة من يرايا الخلاق ٠‏ المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق (207) ,2 
العاأقب الحاشر (208) الماحي (209) , الكريم المناقب والمآثر والمناحي . سيد 
وله ادم وفدف دو افضبل سرمل :فنع قلخن من الزعان برتقاموم بثلالة عبن ان 
ابن عبد المطلب ابن هاشم ؛ محمد التور' ابو القاسم , الذي اوجب الله من 
تعزيزه وتوقيره ما أوجب (2:1) : وكتب على عباده المؤمنين من فرض الصلاة 
عليه والسلام ما كتب » وحض” على ذلك بما اخبر من صلاته هو وملائكته 
عليه وندب (212) . صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذرة شارق وغرب » وغرد 


3) ونسنك 1 : 1و . 
4) القران : طه . 108 . 


5) انظر كل المعجزات المذكورة في الرسالة في كتاب الشفا للقاضي عياض 
: 280 وما بعدها 


ونسنك 7 : 313 . 


12 ): الموان : الاحزات + 3535 : 
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الحمام فاطرب » وسرى الى زيارته كلف" بها وسرب . وجاء الشوق اليه 
بقلب وذهب . صلاة وسلاما يدنيان للوله الصب من قريه ما عزوع زب , 
ويضمنان للجاني المذنب امنه من هول الحشر اذا حزن وحزب » ويحظيأن 


من عبده المستنقذ من هوة الردى بنور هداه ,. المعتصم بسنته التي 
وفقه الله لاتباعها وهداه , الوافد بقلبه وحبه » وأن حال ممتد البعد بين شخصه 
وبين قربه ٠‏ على رفيع منتداه ٠‏ الراغب الى الله تعالى في زورة تنقع غلة اشتياقه 
اليها وتبل صداه . المعترف بالعجز عن شكر ما أولاه » من المنن الجسيمة 
واسداه ٠‏ المهدي له من صلوات الله الزكية . وتحياته العبقة الذكية » افضل 
واكمل ما بعثه محب شيّق واهداه ٠‏ المبسوطة اليه في الشفاءة له عند ربه 
واستيهاب ما اسلف من ذنبه يداه ٠‏ المتوسل به الى من هو اكرم الخلق عليه , 
واحظاهم وارضاهم لديه » في انجاده على جهاد عداه ٠‏ قلان (253) . 


كتن الى صوق السكهنة الامفام توروشته السيمة ال الأ يريت 
التحليق عليها طير الرجاء » ومثابته السنية المبتهل الى الله تعالى حتى يتيح 
الالمام بها في الامهال والارجاء . سادن بقاعها التي طوى فوّاد ه من تعظيمها 
على ما طوى , المعرس بحشاه اشد الحنين الى عرصاتها , التي لا يأس من 
افتحماة نين مواقاقها + الا قطل يه الدهن ولو + المشاه" لتكتركم مننناهدها 
بعين الشوق على النوى ٠‏ الوارد”' عليها بقلبه وان أقام جسمه باقصى المغرب 
وتوى . عن نفس خامر لحمها ودمها يارسول الله فيك الحب ٠‏ وقلب اليك 
ياخير مبعوث الى العرب والعجم يلتاع ويتصب” , وضلوع. نار" الأسى اثناءها 
للتسن نك ككشتية . وكبن. نتوين" اخلاة ها كلما يسرى ديم ذكرك |الاعطل' ذه 
ويهب” . واجفان عفا رسيم كراها دمعها الهامي قطره المنصب ؛ وحرص على 
الالمام بربوعك المطهرة يتفتّى على مر” الجد يدين ويشب” », ومحافظة ياقصى 
الانتطاعة على ملا عع القن قرنيا بطاعقة لزب (284): » وتفسكر يميتقك التي 
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أد'أب على خدمتها وأكب” : واستشفاع بمكانك المكين الى رب العالمين , 

إدامة ألطافه النى تغب . وموالاة النصر على علداته وعلداتك من ذوي 5 
الذين بحر طغداتهم يزخر ودداب ٠‏ وقليل في حقك يا امام المرسلين (215) ,2 
وخاتم النبيئين (216) ٠‏ وقائد الغر المحجلين (217) ٠‏ دمع يقفضح سواري 
المزن وغواديه انهمالله وانهمار'ه . وغليل” لا يبرح القلب لفح واريه وأواره , 
وبث لا يلخلّع عن الجسم او يتاح” المثول بمشاعرك المعظمة شعار'ه . ووحجد" 
نبدى في صفحات الخدود المخدتدة آكاره ٠‏ وصبر يتتّصل بحكم الزن روغ 
انفصال شمله وانتثاره » لعتيق انقذته من النار وقد كان على شفاها » واطلعت 
له من انوار هدايتك ما داوى بصيرته من العمى وشفاها : واوليته من آلائك 
الفائتة حد اللسان وعد البنان » ما احتسّب نفسه' وكفاها . وعرف تعمة أل 
عليه بك وانها لنعمة لا يبلغ الشكر اقلها فضلا عن اوفاها , فعاقته العوائق 
التي يحول بين المرء ومناه اعتراضها » والقواطع التي تقعد النفس كلما جد 
بها انتهاضها ٠‏ عن أن يلم بمشدك المقدس التتّرى ٠‏ وريعك المطهر الساحة 
والذرى ٠‏ وفنائك الاكرم الذى فاز من سعد ياحتلاله من الورى . ليقضي بما 
ينجشمه فيك من مشقة , ويطويه اليك من شاقة بعد شئقة » ويخوضه من مخضر 
بحر ترمي العبرين بالزبد غواريه » ويقطعه من مغبر قفر لا يهتدي بعتلتم 
ساريه ساريه » بعض” حقك الذي لا يقارنه حق بل لا يقاربه ٠‏ وواجبك الذي 
اقام في الاعناق.: اقامة الاطواق » لازطله ولاؤيله ::وكيف لوانت السسدى 
اخرجتنا من ظلمات الضلال الى نور الهدى » وعدلت بنا الى طريق النجاة عن 
طريق الردى . ويشفاعتك نرجو الحسنى » ونؤّمل ان نحل من جوار الله وجوارك 
بالمحل الأسنى . وما زالت يارسول الله بغية' عبدك الذي لايريهما تمنتيه , 
وسوله الذي يعاني من الصبابة بنيله والوجد ما ينعنيه » ومقترحله الذى 
يفني الايام كلفه به ولا تافنيه » رحلة” يخلو فيها وحجه العزم التتتضين يرن قاناء 
يفل- شياه ومائع يغمد مهما شمتها ظياه » اطوى فيها بايدي الرواحل 
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العتلاة عمف سراحل القلى اكد الى او القن الركات بو انا الاقتاى يقتا 
اول بيت للناس وضع (258) ٠‏ واولى مآبة بان يخب لقصدها كل مسلم ويوضي.ع» 
لأفرةغ من فرضه المكتوب ذمتي ٠»‏ وأبتللغ من تجلي هموم النفس بذلك اقدسى 
همتي , وليشملني من بركات زوار بيت الله الحرام » ودعوات المبتهليى الى 
اله ستحاكة:ق:ليلة “الشاطه الكراع #وحومات التوتل ل ذلك الوطن العظو , 
بجاهك الكريم ٠‏ الى ذي الجلال والاكرام . ما يحط عني للاوزار اعباء » ويجهل 
الأعنة المي كنا اخيرت” صلق ناتك وله حواو ع كم ذا بيلعت" لكان بن 
ذلك » وقضيت اللبانة مما هنالك . عنجت' صدور المراحل لك وثنيت » وابتدرت 
زنارقك الى ل :ساعد القدو لما "تانكر هذها ولا ونيت + كمكرت اللخو قن سقس 
تربك » ونقعت غلة القلب الصادي الى قربك » ومتعت الطرف من تلك العرصات 
القتريفة +:والتعاهن السامية الفخن النتيفة + في :معدل ملاتكة الرحيسان:: 
ومهبط القوي الأمين عليك بالوحي والفرقان ٠‏ ومنتدى رسالتك الناسسخ دينها 
جميع الأديان » ومساكن ازواجك المطهرات بنص القرآن ؛: ومعالم اصحابك 
وانصارك مبتوئي الدار والايمان (219) ٠‏ وملتقى افواج الوفود المجيبة داعي 
الرضوان . لأخرج بذلك من قبيل من حج فجفا . وأودي بعض حقك ياخير من 
اختار الله من بريته واصطفى . ولما اعوز ذلك عيدك وعزه . وألخا الاضطرار 
لا الاختيار الى المأقام ولمزه . بالعوائق التي ارجو ان يبين فيها لديك العذر , 
ويوفي مني لارتفاعها يوم يتاح النكذر . انفذت هذه المخاطبة التي قلبي 
هاديها » وشوقي حاديها . ولو ساعفت الأوطار الاقدار”' . لسبقها بي التسرع 
لك والبدار » اشكى فيها اليك . صلى الله وسلم عليك . بث” التاآخر عن ذلك 
الجلوار . والمغيب" عن مشاهدة تلك الاثار . الساطعة الانوار 2 والحسرة 
على ما حر ممت' عن التمثل بقول القائل . وقد بدت اعلام طيبة فارتمينا عن 
الرواحل . نزلنا عن الاكوار . واضرع اليك ياخير متشفع به ومتوسل . وأكرم 
متبلتّغ بوجاهته لخير الدنيا والآخرة ومتوصل ٠‏ في أن تشفع لي عند من 
اصطفاك على العالمين واجتباك . وخصك بالكرامات التي لا مئداني لك فيها 
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اسيك ٠‏ في أن يهب لي من ذنبي ما قدمت واخرت . ويغفر لي مين حاوبي ما 
اعلنت واسررت . ويقيني من منواقعة. الفتن التي منها حّذترات . ويوفقني الى 
اجتناب ما عنه نهيب وزجرت . وامتثال. مأ عليه حضضت وبه أمرت . وييسر 
لي في الدنيا من المثول بناديك الرفيع والتخييم . وفي الاخرة من التستء 
يجوارك في جنات النعيم . اجل” ما اعثلتقت به أملي وافضل نعمة. التي تكائرت 
قبلي ‏ ومواهيه الباعثة سروري وجذلي فانك الشافع المشفع(220), والوجده 
الذي لا يرد حلت اهن توسريزية او يوشو ب روا ذلله المي" عا م اد 
أي حق عبد قلبه على حبك مقصور . وآماله اليك صور . وصلاته وسلام. عارك 
فاحقة فيهما وتى ولا قصؤن .+ وشوقه لك على تصبيره عتك مؤيد متصيوو ' 
وشكره لما اسديت من الايادي والآلاء الرائجة والغوادي لا مصدون- و١‏ 
محصور »2 وحقير في كرم مولاك الغني الذي لا ينفد ما لديه (225) 2 والمذعم 
الباسط بالرحمة والمغفرة لديه . والجواد الذي لا يلخيئب من اعتمد عليه . 
ولا يسلم من سلّم الحول والقوة اليه . 

اللهم يا اعز من عنّت اليه الونجوة .. وأفضل” هن يؤمله الزاغبى 
ويرجوه . وأكرم مدعو” وعداه الصدق . ياجابة داعيه لا يخللف . وارحسم 
كد ركه لتك طاله ضبود و وناير وى يمدو لو فين بجي بيتك اند ا 
وزيارة نبيك الهادي الى سواء الطريق . والالمام بمعالمه التي شوقتني اليهما كل 
الزن .ا واوقنت في فلبوريمن الصيانة لها ما برس على مسقب ريد 7 
ما يبهج قلبي ويسره » ويطفا بارتوائه من ماء مناه في ذلك اوراه وحره ؛ 
ويعيد” عمري الى اول ريعانه ويكثرثه ٠‏ ويكحل ناظري من سنى تلك المعالمم 
بما يقره . ودبرم لي سبب شقاعته اليك ويمره ٠‏ انك على كل شيء قدي . 
007 كدي الاي لكا علقي على وتان متطور أب وردييت 1 كيدو 
حبه الذي لا تبلى سريرته سطورا ' فالآأم برفع استار البعد بيني وبينه صدر عا 
يفواضي وفلطورا! . وبلغه عني من سلامك الكريم الذي يعبق' نشره ويتضوع . 
وصلاتك التي تضم اشتات الرحمة والبركة وتجمع : افضل ما بلغت" هن صرلا: 
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الفضلين هليه وسلاكهم كاذية الارقع:.+.وموييةه«الذى اشناء مق حور لدي 
وسطع . ما همى المزن وهمع . واضاء برق ولمع . وغراد طائر وسجع . وحن 
شيّق الى قربه وتوجع . ثم تحية الله الكريمة” التي لا تفني ولا تنفد . تتكرر 
علي وترون روطي اهل بنيقه الكرية الختاضو ...وكافة اشحانه و اتفييان: 
الماتتن النه باكزم الأواصن. «ورسيعة ويرفاعه.. 


مسدة : 
الرسائة _الخامسة : 
الرسالة | 


العردي 
القاسم 
1 7 لى 
أ 


5 
الشرفاء , 


تقد 60د 


وتيت" عنها أيضا إلى الشترفاء المعظتمين الذين بمديتة فامس 

الأشياخ الجلّة الأعزة الأمسنوا'ن #+الدين يبحبهم وحلب سلفهم الكريم 
يكمل الايمان . وبتوفية حقوقهم المقرونة بحق الله تعالى وحق رسوله , يلنال من 
خطوب الدنيا والآخرة الآمان . وبالاعتمال في مرضاتهم ينيل رضاه الرحمان . آل 
رسول الله الشرفاء الذين بمدينة فاس أعلز ز* بهم وأكترم من آل ٠‏ وابناء 
سيطية ور ويا وه ٠‏ وقاراني' عيلنه (222) المختوم بمحيتهم باسعد 
مبد! ومال » وحائزو الفخن التائ كل بواصيت. وأن أطال ما شاء وأطاب عن 
بلوغ ادناه - فضلا عن أقصاه ‏ آل , حفظ الله تعالى شرفي الذئ قهدن عد 
شرف » ونقع بحبتهم الذي ما له عن القلب ولا للقلب عذه مين دتمم مق . 
وانهض بحقوقهم التي كثارت وكبرت فغاية مْنى السشر ان تقوم منها بطرف . 


معظّم أقدارهم التي عليها وقف السنا والسناء , ومْتّممُم' واجباتهم 
التي هي أحق ما قصر على تتميمه الاعتناء ' المثني على خلال فضلهم التي 
بها يزكو ويطيب الثناء ٠‏ المعد: ن'خمر؟ لأخراه حبهم الذي ضاقت عمتا 
حملت منه الأحناء . 


سلام” كريم” عتميم دك ديا الأمار نييلت ,وال ور باد 


وبعد حمئد الله الذي جعل حبتكم علامة السعادة . والصلاة على 
سيدنا محمد نبيه الكريم ورسوله الذي فضل الأنبياء بما منح على ولد آدم من 
مزيئّة السيادة . وعلى آله الكرام » وصحبه الأعلام ‏ الذين كان لهم في إيوائه : 
ونصره على اعدائه , أكرم الابداء والاعارج . 


والدعاء للمقام الكريم اليتوسفي القائم بتصر دين الاسلام 1 الذي 
دين التتثليث اعز الاقاى:ة ؛ والفتح الذي تللقي له معاقل الكفر , إلقاء الصتغار 
والقهر 4 بالمقادة 1 


موب 0 
02) وهما الحسن والحسين أبناء علي أحِن أبي طالمب : 


100 لم 


فكاتب كتب الله لكم سعادة ملشرقة الأضواء » مغدقة” الأنواء » من 
سبتة - حرسها الل وآلاؤه سبحانه هام ملزثلها هامل ؛ وصنائعئه الجميلة 
لدينه على أتم” ما يقترح ملقترح” ويامل آمل ٠‏ والحمد لله رب العالمين كثيراً . 
وسبيل معظمكم الذي يحمد الله على ان فطره من مشايعتكم على ما فطره ‏ 
وسطر من محبتكم في حبة فؤاده ما سسطدره ٠‏ تعظيم لأقداركم السنيئة التي 
لا يضاهيها جلالة“ قد'ر” . وتتميم لحقوقكم الأكيدة التي في تتميمها همة من 
شترح منه للايمان صسد'ر , وإشادة” بمفاخركم التي لم يحز ما حازت من السنا 
والسناء شمس” ولا بدر » وحب فيكم يرج انه يه لجماعة محبيكم إمام 
لصدورهم صدر » ومن حل” من البيت الكريم محلكم الأشرف الأسنى » وحاز 
ما حئزتم بالانتماء لخير البشر من النسب الأقرب له الأدنى » واتصف بما 
اتصفتم فضلا وسيادة من الصفات الحسنى ؛ فحق” على كل" مؤمن أن يحبتّكم 
حبمًا يمتزج منه باللحم والدم » ويتصرف في مشايعتكم باستحكام البصيسرة 
ورسوخ القدم . ويعكف على نشر مآثركم الباهرة التي لكم بها على الأكفاء 
فضل التقدم » وان كان ما تميزتم به من المفاخر التي فقتم يها علاء ٠‏ ورقدم 
لألاء” . وسبقتم اشتمالا على كل منقبة واستيلاء » مما يفوق وصف الواصف , 
ويفوت نثر الناثر ورصف الراصف » وما يزال معظمكم بحسب هذه المقدمة 
التي يرجى ان تثمر سعادة داريئه » ويجدها نوراً يسعى بيمينه وبين يديه (223)' 
يهمه السؤال عن أحوالكم ويتعنيه » فيرتاح لما يتعرف من صلاحها المتحسب.. 
لتنميه » ويصل الرغبة لله تعالى في مزيدكم من كل خير لكم يسنيه . 


وكان انتهى له في هذه المدة التي مضت والأيام التي انقضت » من 
شكاة كبيركم معشر تلكم العصابة الطاهرة » وزعيمكم الذي عظلمت مزاياكم 
بما له فيكم من المزية الباهرة الظاهرة , وبدر كمال بلدوركم المشرهقة 
الزاهرة . الشريف المعظم المكرم الأخصل ٠‏ الأكمل الأوصل , أبي الحسن 
ابن ابي زكرياء » وصل الله تعالى إمتاع الشرف ببقائه » وعرتف كل ممبهج من 
تلقائه » وضاعف مزية ارتقائه , ما تألم منعظّم جلالكم ‏ علم الله كل التألم , 
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وحن للاذلعم لانتماقدوبى أريهي, لامر ويستودا ويه اماد الاي الع تن 
الخطوب عن إيهابه . والْزمه القلق إشفاقا على ذاته الستّنيكة واتقاء , إذ 
كانت بقيئّة العلية منكم لا عدمت بقاء » إلى أن ورد الآن شيعتكم المتلغفرى 
بنشر آثار فضلكم المغرم المؤذ'ن ابى العباس بن ابي عبد الك كتتب ال 
سلامته » ووالى رعايته وكرامته » فاهدى من البئشرى بصحة كماله أسناها : 
وعركف من تتمكتّن استقلاله بما بلتّغ النتفس مئناها , فارتاحت النفين لكين 
الذي هو أطيب الأخبار ٠‏ وتلاقيت بحقها من الشكر نعمة الله تعالى في وقايته 
التي هي من أجل" النعم الكبار » ووجيت" على ملعظمكم تهنئدله وتهنةة 
جميعكم هذه العارقة الراجحة كل عارفة عند الممقايسة بها والاعتبار , ولله ور : 
هذا المؤذن ودر ما اهداه , فما كان ألّذ" حديثه على الفؤاد وأنداه » وواهآ لك 
من مد فتّق ما أمندة في التشيثع لسنائكم , والتتبع لآثار ثنائكم , مداه , يلمئلي 
ص مك ا سكم كل سكيرب: ١١‏ يمل وتلق بين :سرون بها خركم اميان هلا اماس 
تعقد الحثيا فلا تحل ٠‏ ويقراط الأسماع , من تقريظكم الذي لا نزال نستلنة له 
السماع ؛ بحلى أعاد عليها ذلكم الفخر المتسع' في شرفه للقول المحل , ولقد 
سعد يحبككم قي العاجلة » وهو بلا شك اسعد' به فى الآجلة , بآية ما منح من 
خفةر ولطافة على القلوب : والتقي له من القتيول الذي هو لذوي العقول غاية 
المطلوب . حتى لصار يتهادى تهادىي الطرف الغريبة » والتحف التي ليست 
معهودة النتحف بالقرينة لها بل بالقريبة » شغفا ا يعطر به المحافل من طيى ما 
يحكي عن نجيب منكم فنجيب » ويعمر به الأندية من عجيب من الأخبار 
فعجيبٍ » ومنه تتعرفون ما عومل به جزاء لحبكم الذي بالخير حباه » من بر 
افرع رباه ٠‏ واعتناء أعاد علية عصر صباه » ورعي هب له بكل محبوب 
أسيم باه » والله تعالى يديم حراسة سناكم الباهر وسنائكم , ويوالي سعادة 
اوقاتكم وأنائكم » ويَعمئر بالمسار والخير الدار رحيب فناتكم » والسسلام 
الأتم يعتمد عصبتكم الطاهرة . ورحمة الله تعالى وبركاته , 


سية : 
الرسالة السباد 





العزفي 
0 73 الفشتالي 
أبى محمد 
الشد 


وكتبت' عنها أيضا للشيخ الفقيه العالمم العامل أبي محمد الفشتالمي (224) 


سيدي الشيخ الصالح العالم البقية الفاضلة أبو محمد ابن الشيخ المرحوم 
أبي عمران الفشتالي , ابقاه الله لاهل الدين والفضل عَلَما . وعرتفه من 
نعمه أوفاها حظوظاً واوفرها سما , ولا أعندام اهل ولائه » بصالح دعائه : 
خيراً مكمّلا ولا نفعا متمّماً . 


موقراه ومعظلّمه « ومكمل واجبه ومتمّمه « الداعي بامتداد بقان» 0 
المتبرك بصالح دعائه » فلان (225) . 


وبعد فكتب كتب الله لكم سعادة سمي مكانتكم في الدياتة لأرفه 
الرئب وترقدّيها » وتحرس' ذاتكم النفيسة وتقيها , وتديم قبلكم عوارف النعم , 
الوافية القسم , وتبقيها . 


الاستمرار » وبركات الدعوة الكريمة المؤمنية المرتضية متتابعة الانيمال. 
والانهمار : والحمد لله على مننه الجمة وآلائه الفغزار . وشان متجلكلم , 
العارف يمكانكم فى الذين ومتملكم. التيقئن لصلاعكم الذئ اتكم هيه القدوة :: 
وبكم الأسوة . وفضلكم المتفنن في اداء الواجبات على مثله لمثلكم , إجنذل” 
لقدركم لا يخلة بالاعتمال فيه . واكمال” لحقوقكم يستنفد جدد:ه فيه 
ويستوفيه » ومثابرة' على حبكم الذي يرجو النفع في الداريئن بما يخلص فيه 


وتوافيه ١‏ والله ينفع بذلكم » بمنّه . 


4) انظر ترجمته في المصادر التالمية : اين حجر : الدرر الكامنة 3 : 330 »2 
أبن القاضي : جذوة الاقتباس 62 » الذخيرة السنية ص :7 » 73 , م8 , 84 . 


ب 106 ل 


وإلى هذا والى الله بقاءكم فان مجِلّكم بحسب ما يعتقده من واجباتكم 
التي لا يألوها تسبيقآ وتقدياً . ويحرص' عليه من التبرك بدعواتكم التي لا يبرح 
لتعهدكم بصالحها مستديما , لا يزال ينتفذ من مخاطباته إليكم » ما يقصد 
تاكيد حبه بانفاذه لكم وإيراده عليكم ٠‏ وتقرير ما لا انتقال عنه من تعظيمكم 
وتوقيركم لديكم » ويتحرى اعلامكم من المتزيكّدات بما يكون دليلا على 
الخلوص تحريه واعتماده ٠‏ ويرهانا على الصفاء الذي انفسحت فيه ميادينه 
وامتدت آماده » وقد كان عر>فكم في هذه المدة السابقة » في ما اورده عليكم 
من كتبه المتلاحقة » بما تجدد من الأخبار » وتزيئّد من المتجددات الموجبة 
للاستبشار : وما تزيد بعد ذلكم إلا كون' الوالي المعين لهذا الموضع على 
الوصول »٠‏ والله يعر'ف' من الاسعاد بذلكم ما يبلغ غاية السثول » وما يتعرف. 
من قبله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ من الأنباء ؛ فمعظمكم مبادر الى الاعلام به 
والانباء » واتصل الآن ما سنتاه الل من الافراج عن ذلكم المكان والتنفيس , 
وانجلاء التضييق الذي كان من هئنا لأجله متفيئري الخواطر ه'تالئلعمسي 
النفوس ٠»‏ فسسْر بذلكم معظّمئكم وكافة الأولياء » سرور من هى مساهم لدلكم 
العلاء + قن حميم العالاة. > ويكدين لكم ولمة هتالكم من الاخواق :يميم 
الايمان » باصفاء المودة وإخلاص الموالاة » وما ينشك في ان تلكم الغمئاء : 
والشدة التي أهمّت الخاصة والدهماء , إنما انجاب ملمثها » وانجلى مدلهمها. 
وكلفي ملهمئها . ببركة دعائكم الذي لمثله يؤذن في الوصول ٠‏ وتفتح ابواب 
القبول . 

فلله تعالى الحمد الذي ليس عنه إقصار , والشكر الذي يفيد من 
استقرار النّعم ما فيه للعيون إقرار , على العاقبة التي آنجز في تحسينها 
لمن هناكم من الصايرين وعده ٠‏ وتكييف اللطف الذي هو عنوان على مما 
يكون من الخير بعده . وتعريف بركة الأأو.ي” , لهذا الأمر العلي المرتضي” . 
الذي ما تبرح الأقدار تبدي يمنه وتظهر سعده ٠‏ ومعظمكم لصالح دعاثكم 
نفع الله تعالى به مستمد » ولمزيد قصدكم الجميل مستجد » لا تعتمدونف» 
من ذلكم بزيادة إلا تناهى في ذكرها , وبالغ في شكرها ٠‏ وقدرها حق قدرها . 


والتافالن متشك اف سق رهن الشياطة نرب وممقن يك هن الأثة .ها 


لسائعة : 
الرسالة ١‏ : 


العزفي 
ايى القاسم 
من ابي 
السبى 5 
لخليفة المرتضى 
| : يعو 


ب 109 سح 


وكتب عنها ادضة جدد الله رحماه عليها : 

البعين الاكل الاعزت الى إستضاق: ابن مددفان ا أشن الطافسى الرسيوة 
اح اهم اين سيدا الكليفتون الانامون 'احيوى” الم ديق زان اش مقاههه 
الأسمى ظهوراً وعلوا ٠‏ وأبقاه مؤملا في المهمات مرجو"! , ولا أعدم عوارف 
العنكد «اللحعيل لذ أكوان ولا تمر ا و عرقع مز اعتكاثه نوكا لمر وليافيف 
هنا لا ال السك له رونا تتقلو | 


خنينق: النتن من كنمة وها اعد علنه اتفاعة + الكلتزم عن عاتم 
مقامهم وإكباره ما يتعين حق الاخلاص له التزامه » ومشيد بما أحرزوه من 
شيم الفضل الذي انتسق” بهم نظامه ٠‏ المستنهض لصالح الدين و الدتيا 
عنايتهم الميسرة كل أمل عزة مرامه » فلان . 


أما بعد حمد الله منظهر عنايته بهذه الدعوة المرتضية ومجليها ٠‏ 
ومسعد الأمة بما هداهم له من اتباعها وتوليها . 


والصلاة على سيدنا محمد نبيه الكريم ورسوله الذي ايده بالمعجزات 
الى الا اتروع السنة الأيام كثليها,واالآيات :الت فين جدد"8 الدثيا ولا قيلديا: 
وعلى آله الكرام » وصحيه الأعلام ٠‏ المتقدمين بين يديه في حومة كل حصرب 
اشتجرت عواليها . والمصممين في ثل عروش الشرك حتى عاد سافلهما 
ايا 


والرهنا مج الأفاء الفعصو» + العودى الحتلو الى حاف كن" فق 
كتالة حل الجر كازكياى و اكسين غالمتا” و امالوامق انان المنص ا كبا رن 
به جداثه من رسوم السئّة ياليها . 


والتكاد لحسنرة وخا زهو نذا الخليفة ”السام الموتقي: امسر 
المؤمنين ابي حفص ابن سيدنا الأمير الطاهر ابي أبراهيم ابن سيدينا الامامين 
اميري المؤمنين باطراد السعد الكفيل بذال متناويها . وعر مواليها , وإنجاد 
العحيد: لعب ل لواامن بدلقاكك النتوي مالم بس قن سب الك العم مور 
وخواليها . 


أت 110 ا له 


نكاقي + كلتل :اله لقامكر لاد مع لا يزال الدس عه تيه 
وقصدا للأجر في العناية بمصالح عباد الله وبلاده مغتنما , وحمداً لا يبغي 
بطيبه بديلا من ظل لأرجه متنسما ٠‏ من سيتة ‏ كلأها الله وبركات الدعوة 
المرتضية التي عمرت بها ارجاؤها . وحق في الاعتلاق بها ظن” النفوس وصح 
وجاؤها » سافرة" عن كل صنع يقصر دونه الأمل الطامح ٠‏ ويسر” بتوهكّمه. 
ويقر” بتوسدّمه ٠‏ القلب المتخيل' والطرف” اللامح » ويتشعر بمسامحة الأيام 
فضا لمكن لوكا يمن هذ الأمن. العؤية عن الأوطار تسامي. و اللحمد نه كثير] : 
وعما يحق على الخديم ٠‏ لذلكم المقام الكريم.ء الذي افرده الل تعالى مدن 
خسناخص الشرت :هنا افؤدة م واو خده نايضة لتيل الأمال التمونز #اسيحين 
اوجده ,» من صدق التشيع الذي تفيده الأيام » ما توالى منها الدوام » فيه 
استبصاراً . والد“ؤوب على واجباته التي لا يسوم النفس عنها إقصارا ,2 
والتكميل للو اهمه القن لا يالوها تشرعا ليا وبدارا + والاشادة ينشتر هتاقنه 
التي ارءج أرجها الارجاء كما طبقتها انتشار؟ + والتاميل لعنايتة في المهمات 
التى الاتتح التهع ها كان نكيااهه ا سوا راا عو الله حمال مسن عدن اكه كفت 


وإلى هذ! و الى الله سعودكم . وحرس وجودكم » فقد تقدم خطاب 
كلتك دهده الأناء د ملك ها هذى الك كمال له عن الاعتصاع + بالسفون:ن 
دعوة الحق.ء والركون: لمزم الأفاعة التى اروصت الخالق قياف ببصالع اظلق, 
وتقرير ما كان في تكميل البيعة السعيدة من العمل المرجىو بحسيهة عمسسوم 
الصلاح وشهولة + والتاسيس.لمباتيها على الأخلاض الذي لاايتفع الل يغسل 
مالم تكن هذه السبيل سبيله :و الاعتمان فيها على إقامة رسم الدينة السنذى 
لا يشوبه عرض ١»‏ ولا يتعلق بما اتجه فيه من الاغراض الدينية للدنيا غرض ٠‏ 
اذ كان ايمن الاعمال فاتحة وعاقبة” . واحراها بان لاتزال السعادة له 
مصاحبة » ما تمحّضت فيه لارادة وجه الله تعالى الطويات 2 ورفضت دونه 
الأتماع الدتويات + لأسيما والخضزة الكرئمة العلية المرحضية الى لض" 
للنفوس من الاعتلاق بحبلها ما ارتجته » ورجت بكريم نظرها فتح باب الخير 
الذى كانت الاضاعة لمصالحها ارتجته , قد نزهها الله عن المعاملة إلا بالمق 
الذي جدادت يعد الد”ثور رسمه ء وايدت بعد ذهاب عينه واثره وسمهةء 
وأحر لمن اتى ضارعا اليها في القبول عليه من هذا الباب . واهتدى 
لاستمالتها للنظر اليه بهداية اولى الألباب » ان يحظى بما امثّل من حنوهما 
وإشفاقها تتفق له بيمن نظرها الصنائع التي اعوزه عتمنثي اتفاقها . ولما 


111 سه 


وجب الآن من النظر في تعيين من يفد على الباب الكريم بالبيعة السعيدة ما 
ورعو رو أعتت الذلك مويعين الحظيرة الكريمة بهن كان آولة الن حقدفنييا 
اكنس ٠»‏ وكانك العافة فن نكل هذا الوعة ان دري لما الشيو اقبي 
متبوعة , والأغراض مطاعة لا مطيعة » رأوا انهم إن جروا في ذلكم على ما 
عهد » ولم ينزعوا عن تلكم العوائد المحمود غير' ما منها تلع:ود » فقد شابوا 
وشاتوا شك النقاك "القن التلضيؤها ,رو نقشيو! تلكم التواعد الى ينوه على 
العكذة .وزسيوها + فتتو | اعفد الكان الى مق دق إنقادة التشكور ااه .الا 
لجساياتة وزركا ردب ولمر افاته ها :مكمل الأنة تسن العسالم لاع يكسسطة: 
وكونه لا يرضى أن يكون إلا الله سبحانه لا لغرض ذميله في هذه الوجهة 
ونصه » فاختاروا من صلحائهم وفضلائهم » ومن وقع عليه إجماع ألبائه م 
وعقلائهم » وعيتّنوهم لهذا المهم الذي لم يسغ إنظاره , والأكيد الميني عليه 
من كريم النظر لهم ما رجوا ألا يطول انتظاره » وهم فلان وفلان » وما منهم إلا 
من هو فرد” في متانة دينه » وفذ” في صدق يقينه » وعلم' مشار" في الخير 
إليه » ومستنام” لما جمع الله من خلال الخير لديه » يمّن الله سفارتهم » وأمكن 
سقرهم » ويسر بمبتغى الخير المليء بانجلاء الضير ظفرهم » وقد حمّلوهم من 
العستالع :القى: لاتيتفر و هد" بمو ك خاث عقليع جنا ولاكنيو مو النننا قم الدن 
لا يختص خاص دون عام منها يصغير ولا كبير ٠‏ ما عوتلوا عليهم في تفسيره , 
واستناموا اليهم في بسط جليله ويسيره ٠‏ ورجو! أن ينبني لهم عليه من نظر 
المضنة العلئة الدع تاك له الاخبسار ان »ررقتي تخو هم هن كزويم الخنا تينييا 
الذي انق دهن له الاتنقان ا ايكدى فى تكيلما :الحم تاليو ء :ويلمع ذا 
راهوة من سياد ابعر انبى اعكدالية : :و الرغية لقا مك الكوند: الله هنانته لأفال 
معظميه بالتتميم » ان يمهد لهم عند الحضرة العلية » ويقدم في حقهم من 
المتدهاف اسم ديا عدزيه فك القريفب كن دهم تميودة: ١‏ نط بو 2 
يستوفي جميعهم في القول ما يريده ٠‏ وان تبذلوا لهم من كريم الاعتناء ما 
يضمن تسني رغباتهم ». ودتكفل لهم ولمن وراءهم من عبيد الحضرة السندة 
بنجح طلباتهم . 

وجلالكم ان شاء الله محقق في المضمون ؛ عن فضله من ذلك الم 
الظنون » مسعف رغبات آمليه بما يبهج النفوس ويقرة العيون , والله تعالى 
كافيء اعتنا دكي رجض بمتصلاك المعتوى اتاركم ريسع ااحكم .» رحضييد 


مقامكم : والسلام . 


٠ مئةهة‎ 


الغردي 

القاسم 
من ابي 
الى 


لموحدى 
9 ط| لهذا 
أبي 





وكتبت' عنها أيضآ جدد الله راحماه عليها 

الحضرة الكريمة العلية الامامية المباركة المؤمنية المرتضية 
الهادية المهئدية السامية السئّنية السئنية المعظمة المكرمة المرفتمة 
الممجكّدة المنصورة المؤيدة الشريفة المنيفة الطاهرة الظاهرة 
المرجوة المؤملة ذات الفضل الواسع والاحسان الجم , والبركات الكفيلة ليدد 
الاسلام بالنظم » ولشعّث الأنام باللم » والنظر الجميل الذي يفزع له فيفل” 
غرب مزعج الفزع ويصرف صرف ملذهل الغم . حضرة سيدنا ومولانا الخليفة 
الامام المؤمن بالل تعالى المرتضي لأمره امير المؤمنين ابي حفص ابن سيدنا 
الآمير الطاهر ٠‏ ابي ابراهيم » ابن سيديئنا الخليفتين الامامين اميري' المؤمنين , 
أبقاها الله موكلة بالدين الحنيفي الذي استلرعينتئه من كريم نظرها عينا لا 
تهجع مكملة” من مصالح البلاد والعباد ما القلوب لاتقاء نقصه تتوجع , 
معلمة في حياطة أوليائها من حفي الالتفات لكل ما هو في دفع المحذورات 
عنهم والمخوفات انجى وأنجع . 

عبيدها المتمسكون من طاعتها بالعروة الوثقى المعتلقون ٠‏ ومماميكيا 
المتصفون بالاخلاص في مشايعتها المتحققون , وارقاؤها الراجون كريم 
نظرها لدفع ما يتوقعون من الحوادث ويتقون » وخندماؤها المسارعون إلى 
امد آماد النصح في خدمتها المستبقون ٠‏ واولياؤها الموالون شكر آلائها أنلتي 
هم بسوابغها مطوقون . الأشياخ' والأعيان' من اهل سبتة كلأها الله . 

سلام الله الكريم » وتحياته التي لا تبرح ولا تتريم » يعتمد الحضر:ة 
السامية كثيرا وومةه وبر كانه 

أما بعد حمد الله الذي من نعمه الواجب حمد'ه' عليها حمدده , 
المرجى لأن ينجز على يد هذه الدعوة المؤمنية المرتضية من كترءة ظهور الملة 
المحمدية ما سبق به وعده . 

والصلاة على سيدنا محمد نبيه الكريم ورسوله المأخوذ على جميم 
الأنبباء ميثاق الايمان به وعهده (226) . ومصطفاه المخصوص في اليسوم 





26) اشارة الى ألآبه 2 مى سورهة الى عمران : 


0 1 تح 


المشهود . من فضيلة مقامه المحمود ٠‏ بمزيئّة اختصاص لم يكن ليلقاها إلا 
مجده » وعلى آله وصحبه المتولين لاعلاء دينه الحق » حتى ظهر على جميع أديان 
الخلق . راغما أنف' من كره متصاعراً خده (227) ٠‏ الياذلين في موامطن 
الحرب الضروس ٠‏ دون مهجته الكريمة نفائس النفوس ٠‏ لكل سنان ذلق. شباه 
وحسام طرير حده . 


والرهنا عن الافام المعضوع + المهدئ المعلوم + التقتفي في ميو 
آثار الزيغ والضلالة ما نهجه من لاحب طرق الهدى خاتم الرسالة سيد ولد 
آدم صلى الله عليه وسلم جدثه , الوافي يما قام به من قشْع غيابات الظلسم 
المنتكاثف الاظلام » وقمع عتاة عداه الكائدين لملة الاسلام » على حيسن 
استطارت شرر' شرهم وتأاجج وقْد'ه 2 وعن خلفائه الراشدين الذين عناهم 
نصر أمره العلي وعضئده ٠‏ واستضاءوا في كل مشكل فاهتدو! بما اورى لهم 
من انوار الر“شد زنئد'ه » وعن سيدنا الأمير الطاهر أبي إبراهيم ابن سيد ينا 
الامامين اميري المؤمنين المصروف عن هذه الدار وقد تعاظم وجد“'ها به إلى 
الدار الآخرة وجِندة + الموضوف هن صقات الفخر الذئ تقاصئر عن مداه 
'تبلُجات الز”هر , ومتارجات الزتهر , يما لا يستطاع حده . 


والدعاء لسيدنا ومولانا الخلدفة الامام المؤمن بالل تعالى المرتضى . 
أمير المؤمنين أبي حفص ابن سيدنا الأمير الطاهر أبي إبراهيم ابن سيديتا 
الامامين اميري المؤمنين ٠‏ بالنصر العزيز الذي يثل” ويتهأد* من عغروش 
الشئرك ما ظئن انه لا يمكن شلثه ولا هدةه' » والفتح المبين الذي يرجع وير'د” 
من مواطيء التوحيد المغتصبة ومواطنه المقهورة المستغلبة , ما يرى الكقسر 


انه لا يتأتى رجعه ولا رده . 


فكتب العبيد كتب الله للحضرة الكريمة المؤمنية المرتضية عضداً 
لا تزال وطأته على اعدائها تشتد . وسعدآ لا تبرح به ظلال الأمنة على 
اوليائها تمتد » وقصدآ في تمهيد بلادها وتهدين أرجائها تنصرف باقبالها عليه 


27 ) اشارة الى الآية و من سورة الصف . 


وجوه الخطوب عنها وترتد ؛ من سبتة كلأها الله وبركات' دعوتها العالية مرجو: 
لدفع كل محذور يخاف إلمامه » وعظيم حتانها مؤمل للاقطاع من جسي م 
لساك ينا يصوب فيروي ظلال الآمال غمامه ؛ وسعودها المتزيدة التمادي , 
كفيلة" بتأنيس كل قلب خامره لتوقتع العوادي ٠‏ روعه واهتمامه , والحمد ل 
كثيراً عن نفوس "شتربت من صدق الطاعة للدعوة المؤمنية المرتضية ما ليس 
عيله زيادة لاشراب . وطويت افئدتها من الخلوص في مشايعتها على ما لا تفي 
فصاح الألسنة باقصاح عنه ولا إعراب » واضربت ضمائرها عن غير الاقبال 
على مناصحتها التي بها كمال الايمان أعم” إضراب ٠‏ ولهجت ألسنتها بشكر 
ما لم تزل تزخرف به ثناء هم من التفاتات فريدة وعنايات غراب » ونهج-ت 
جوارحها من سبل الخدمة ما #رجون به زيادة دنى” من رضاها واقتراب ؛ ذلكم 
يا اخرها الد.ة هو أمر الله الذي اظلهر مين دلائل الاعتناء الرباني به ما 
أظهر ٠‏ وابدى من براهين الصنع الجميل له ما بهر الألباب وحقيق” أن يبهر , 
وتوحنّداه من صفات الفضل الذي لا يجاريى . وسمات العدل الذي لا ييارى , 
بما انتشر في الأقطار .واشتهر + واوجدء غياتا ليدفع عن الملة الحنيفية مسن 
عوادي عنداتها المتهمّمة يطلبها المسعذية كيد من أسرء لها بالمكايدة أو 
جهر » ورحمة لمن استنجد به من أوليائها على اعدائها واستظهر . 


وبحسب هذه المقدمات التي صرحوا بها واشادوا + وشادو! على 
اصدق الوفاء واوفى الصدق ما هدها كلدو 1 لآ يزالوق كمون من مور يسن 
احوالهم . لدى الحضرة العلية التي هي مطمح آمالهم , ما النخنصح على تقريره 
حاد , مؤدين للمزيدات في كل الأوقات أداء استظهار عليها بعالي نظره ا 
واستتجاد , مستمدين كرام آرائها وجسام الائها فى ها اهم واكقة بد 
عندها من جميل إعانة وإمداد وفي علمها الكريم ‏ شرفه الله انة ه ذا 
القطن و كيل الث 505 وكمايته ,بوعكس على مور وام ووياة من اشر يواد 
رومه ورمايته ٠‏ - أعلى ثغور الاسلام المتطرفة » واقريها داراً من طغاة التثاي. 
الساعية في كيد التوحيد المتصرفة ' وأصقبها جوارا لشيعها الغادية منه .ا 
وان ادعت غير ذلكم بالأهواء المائلة لها المنصرفة . فهى على انف راد.؛ 
واتحاده بصنوف من الأعداء م 'ك'تئف , ومكيد من جملة مطالبين مستغرق في 


ا 


الارصاد له دهرهم ماض وحال" وموتنف ٠‏ ومرمي” مرأوم من مشرك أو شر” 
منه في الاجلاب عليه معه مشترك ٠‏ لا يثنيه عن الممالأة عليه دين ولا أنف , 
ولا يبالي ان يقرب من امره لعدوى الله ما يراه بعيدأ . ويستنهضه لمطالبته متى 
رآه عنها قعيدا » ويطلعه على خفايا اسراره ممبدياً ومعيدا ‏ فيهيج له يذلكم 
عزماً ما نام عن إيذاء الدين ولا سكن » ويبعث منه جد جد طاغ ما اخلد لغير 
الالكذان بعس كان الهوت:ولة ركن «ؤيريه اناق أامكنثة عن هذ؟ الققن طاعب + 
فضل الله العظيم » وسعد امره الكريم » كفيلان بأن لا تتجه له ولا تتمكن » وما 
و الخ فاظطت الكهدوة: العريية تدوسيل إلة قاسوفا+ ووالى عاب ازافوده 
وتوفيقها وتسديدها ‏ من الدنّظر فيه بخاصصّتها الأخلص ٠‏ وخالصتها الآأخص 
عمان حنحمنا دكن كنيد » الواعن عليه تكن عناقة + وداه الشما ذه جما عن 
للامتمفقة من :سيق هن موالاكيا وخلوضة وصقاكة العم ارتل الأكيل ابي 
القاسم اين الشيخ الفقيه العالم ابي العباس ابن القاضي الأعدل ابي عبد الل 
العزقي  »‏ وصل الله إعزازه وإسعاده » وشكر ما ابداه في تمشية اغراضها 
الكراء فنااكن مشكون لحرتو إحانهى افقلدت بمنة: امائة الاسترطاء لافلة خير 
تلك و اكفا رف لتمسنة "سيره التحداة فده عن غوا يهم أز'أف وعلديم خوط 
عن وال على ولين 1و اسمكقت امرزهو رهن اوفن فى الأكحقاء. نما شل على كن 
ذي غناء وجلد » جارية” على قانون الصلاح احواله . دائرة على قطب النجاح 
اشغاله . مستغرقاً في الاقبال على مباشرة مهماته جميع آنائه » صارقا لمطالعة 
الدقيق والجليل من اموره حفي” اعتنائه . مثمراً لمجابيه بأخذها من حلها , 
ووضعها في محلها ٠‏ تثمير من يرى توفيرها بتحيثف ماله . متوخيا في ذلكم 
كلّه من خدمة الأمر الكريم ما يتوخاه من طابقت كرما ووفاء اقواله لأعماله , 
عيلا عقتفين العلم والدين اللذين التخضى فى سلوك'نيتجهما 'القويم ءاخر :الام 
العلماء آبائه » والورع الذي ابى له على ما زيد من بسطة التولية والتمكين إلا 
إباء كل قادح في فضله وزكائه » والحرص من سكون عبيد الأمر الكريم على ما 
تعرض في إدامته لهم شاق” الستهد من لذيذ إغفائه » وكان مما عني بالنظ سر 
فيه قرافت لأا ل اتكارة ةي لصي تنما بعميع الأزلياء أكرى مدو السو يدون 
كل عدو الطريق المتقى منه ضرره ٠‏ الهند'نة التى كانت الحضرة الكريمة قد 
أوعزت الحسا مز ا حقدها «والق ا عيذ قاع قائه حارليا بالتجير الذي اققطاة 
دينه الذي مدن وعقله الذي رجح »١‏ وتناولها بالجد الذي ساعده جد الأمر 
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العلي فنجح . الى أن تيسرت بيبركة الدعوة الكريمة مطابقة للتمني ٠‏ وتسنت 
الرغبات في امن السثبل بها لمترددي التجار . ومعتمدي الامتيار . اكمعل 
التسني ' وتفرغ لغزى عدو البحر الغربي فأبيد واستؤصل , وبلغ السنؤل في 
شمول العافية . السايغة برودها الضافية » وو'صل . وهي الآن قد قارب 
الانصرام امد'ها الممدود . وشارف التمام حدثها المحدود ؛ ودائي الاتقصام 
عهدها المعقود , ولم يبق منها ألا اريعة اشهر او نحوها من اليوم , والنقوس 
والعيون حذراً لما بعدها نافرة الأنس طائرة النوم » فان هذا الطاغية 
القشتالي (228) وقمه' الله لا قرار على زآره ٠‏ ولا امن من غائلته مع 
إشادته بالعزم على (229):#ومنبا زال. فى اتتباء هببية. 
المدة يعدد للمنازلة ويعد ؛ ويستنهض ممالأة املاك ملته عليها ويستمد , 
وقد تواقترت الأخبار' ؛ وتوالى من مشفقي سكان الأندلس على هذا القشر 
الاخبار , بما عند الير'جئلوني (230) من إظهار في الير واليبحر لأسباب 
المظافرة له والمظاهرة » وبدار لاعانته تأكيدآً لحقوق الديانة وأزذمتة 
المصاهرة ٠‏ وبخروج قسيسي النصارى ورهبانهم » مخترقين جميع اقطارهم 
وبلداتهم رافعين صليبهم المنهوب إن شاء الله المسلوب » ومعبودهام 
المقهور ‏ بحول المعيود الحق ‏ المغلوب » محرضين بذلكم عنداة الله الكفرة 
على النفور لامداد طاغيتهم بل آأمرين ٠»‏ وبانثيال فرقهم فرقها الله مهطعن 
لدعاتهم مشمرين ٠‏ وذلكم مما لا يصده , ويثني عزم الطاغية عنه ويرده , 
بفضل الله العظيم ' وبركة الأمر الكريم » إلا تجديد الهدنة إن بودر لها قل 
انقضاء هذه ٠‏ وسورع لربطها قبل إسراع الطاغية للحصر وإغذاذه : وى 
فول في ذلكم فأبدى الاجابة مقرونة بالاشتطاط , منوطة بالتعاطي الذي بعد 
اللثقيئًا والكّتى ما انحط عنه بعض الانحطاط » ولا غرو ممن استحكمت مله 
ملامعة ».وتوقن عنن يبدل تقستة وماله فى .لل ما بريكة مطيعة وسا مو اه . 
وامتلات من تحريض فْجّار الملتّة الموهنين لها المنهينين مسامعه , أن يشتطا- 





8) حرم في الورقة اذهب بعض هذه الكلمة . 
229) حرم بمقدار كلمة واحدة . 
6 ) عله والي برشلونة . 


ويحتكم اذا خطب , ويزهد إلا على ما يتريد في الاجابة لما منه رأغب ٠»‏ والذي 
وقف الآن امره عليه » وانتهى بعد الجهد في الانحطاط إليه.. سبعون الف دينار 
فن شاع ..عامين د يزتاد :كلاكين الغا على العامكن المتقساق م مقائلاً دونه 
الدناةة الفكيلة للتجسية: الفا الحقفمة ٠‏ اشكافن التمسسسارى: اعد تومسسسية 
له في الهدنة المتقدمة . 

ولولا ان هذا المكان الآن » قد تقلصت مواد مجابيه ونضبت .2 
وانقطعت اسباب مرافقه بانقطاع أسفار النصارى له وانقبضت ٠»‏ وتى فّع بل 
تحقّق العجز' عن هذه الزيادة التي طئليت . لكان الارتباط لها قد أمضي , 
والتعفل:لشناقيا قن رقني. وكا كانت الحصرة العلئةات كرس الله ونحويها: 
وشكر جودها ؛ ووالى صعودها وسعودها ‏ إليها المفزع في ما اهم2 وهي 
المرتجى من عميم طولها ٠‏ ما يذهب الروع ويفرج الغم » ويكريم تنظ رهما 
يستدقع ما يتوقى ويرفع .ما “ألم #الما عتي يةامن تتميم “حصالع عنيده مامه 
الأسمى . ومحلكها الذي منه يرتجى الطتّول وتؤمل النتعمى ٠‏ واهتمامها الذي 
بمثله يحفظ حرم الاسلام ويحمى » اتهى اليها مماليكها المفتقرون لكريم 
انتقاقيا + وعمت «أحضافها :+ ضنفة آخر لمع + وعنة ا اكلفة الشراغة .عد 
فيع الاشاااعة رو اتقدن يكحقيق رجاتي فى تضيلها الحةوافاليع + انعم علي 
من لازم هذا الصلح بما يوجدهم السبيل لتكميله » وينجدهم على تحمل باهض 
عبته وثقيله » وينيل كلا من عبيده في أنسدال ظله عليه غاية تآميله » وقد تقدم 
من عداتها المنزهة كرامها عن لغو القول ومجازه بالاعانة لهم ما لم يفتقروا إلا 
وقتهم هذا لانجازه ٠‏ والعبيد يرتقبون الجواب الكريم بما يعتمدون علييه, 
ويستندون في هذا الأمر المهم اليه » ويابى حنان المقام الكريم وحذلوث. إلا 
الالستعافة هنا يكلف طارنة عون اله "اللطلاه بيه حتوى ع إن لمعته ل اتبيه ع 
السبادرة المحاضوة و التشائجلة بالمكازلة + إن لريكن للضسلم افمقاف: وكلا” 
الأمرين ليس بسوى الحضرة العلية عليه استنجاد . وغير خاف ان المحاصرة 
إن كانت والله تعالى دافع ما منها يتوقع . حادث يعز وهيه روم من 
يرام” وخرق” يلعيي رقع من يراقع » وان نائب الامداد عليها يربي أقل جزء 
منعان حملة هال السلح اناقرن الدها «نقوق اذا احتحرا م.وكيقما امتبيرا » 
أهون الأصعبين . واخف “المتعيين » واما مجبى هذا المكان فقد صار حسيما 
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قرار وملهّد , لغاية. من الضعف قلما على مثلها عهد 2 فما فيه على لوازم 
حماته . من فرسانه وغزاته مزيد » وها منهم الا ضروري ما من اعداده بلدة 
ولا عن إرصاده محيد » فلو لم يقيدهم به المال » وكان قد سركحهم الاهمال , 
لكان من يجاوره من هؤلاء البربر فضلا عمئّن عداهم من علتاة عداه ؛ قد 
نشبت فيه مخالبه وتمكنت منه يداه » وما اعان على النهوض بعبء هذا الصل 
وأنجد . إلا اعشار الزيت التي اوجد الله تعالى من مستفادها بالديوان ما 
اوجد » ولولا ذلكم لما كان به للمئنن استقلال ٠‏ ولعرا بوقوع العجز حال الهدنة 
التي هي من اجل المنن اختلال ؛ وليس هذا العام' عام غلئّة يستعان وياستظهر , 
بما يستفاد من اعشارها ويستثمر . 


ونظر الأمر الكريم ‏ أيده الله فيه الخير اجمع ٠‏ وعنايته كفيلة من 
إحسانه بما امتد له الرجاء وتعلئق به الطمع , لا زال لمفزع العلل مزيحا , 
ومن مفظع الخلل ملريحاً » والله تعالى يديم الحضرة العلية ويصل بقاءها , 
ويوالي اسماء دعوتها السنية وارقاءها . ويضاعف اظهارها واعلاء.ما. 
ويشكر اءتناءها » ويكافي آلاءها . ش 


والسلام الكريم « الميارك العميم 4 يخصها مجدداً مردداً , ورحمة 
الله تعالى وبركاته . 
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وكتدت عنها أبضا للأمير أبي عبد الله بن نصر صاحب الأندلس (231) 

القام" المخصوصن” بامنتى صيفات: الفتكن وافشر صفاكت السثاء جلالة. 
المستولية على 'مد” آماد السؤدد مناقبه المبتدأ المختوم بها كل” ذكر جميل 
وخلاله » المجيب في حياطة الاسلام بتلكم الجزيرة التي قل بها انصاره 
انتهاضه واستقلاله » مقام الأمير الأجل ‏ المجاهد الاكمل أبي عبد الله ابسن 
الرئيس المقدس المرحوم أبي الحجاج بن نصر ء أدام الله تعالى له عوائد 
الاعزاز والاسعاد , وتكفل لمدة بقائه الذي به بقاء الدين الحنيفي بتلكم الأقطار 
بالامتداد » وشكر آثاره الكريمة في رعي من دانه بمحض التشيع واخلاص 
الاعتقان . 


معظم مقداره الذي تقاصرت الأخطار الستّنية عن سنائه ٠‏ المستفرق 
في توفية واجباته الأكيدة جميع آنائه » الواقف على ما منحه من حفيل اعتنائه: 
اجزل شكره واجمل ثنائه . الناطق في تقرير الاعتداد بعلائه . عما وقر من 
خالضن: الو ل" لة كين احتاكه: ‏ هاون 


أما بعد حمد الله اللطيف الخيير . والصلاة على سيدنا محمد نيبيه 
الكريم ورسولة البشيرن النذين :.وغلى آله وصحبة الباذلين في تصره يتبتك 


والرضا عن الامام المعصوم ٠‏ المهدي المعلوم . الذي تجددت به 
معالم الديانة بعد التبديل لها والتغيير » وعن خلفائه الراشدين اولي الجد" في 
تقبكل اثره والتشمير » وعن سيدنا الأمير الطاهر ابي ابراهيم ابن سيديئتا 
الامامين اميري' المؤمنين الطيب الخيم والخير . والدعاء لسيدنا ومولانا 
الخليفة الامام المؤمن بالله تعالى المرتضي لأمره امير المؤمنين ابي حفص ابن 
سيدنا الامير الطاهر ابي ابراهيم اين سيدينا الامامين اميري المؤمنين , 
داتعا «الأتهبية بو امعان المقادسن + 


3) انظر ترجمته في اللمحة البدرية لابن الخطيب ص 30 37 . 


عن 120 م 


فكتب كتب الله لذلكم المقام احفل مكيئّفات الصنع الجميل » واجمل 
متعرفات اللثطف الخفي الحفيل . من سيتة ‏ حرسها اله ولا متعرف بفضل 
الله سبحانه وبركة الأمر العلي المؤمني المرتضى - ايده الله الا مالوف 
الخير ومعتاده » ومكيئف الصنائع المتحسب بها تماماً سوال كل” قلب ومراده ٠»‏ 
والحمد لله كثيراً . وشأن معظم مقامكم الأسمى تعظيم' لجانبه يقتفي إثر الجد 
فيه ويتتبّع » وتتميم" لواجبه الذي يدين بالتزامه ويتسرع ٠‏ وأشادة بما خصه 
اله به من خصائص الشرف التي تحتها يندرج الفخر' اجمع » ونشر' لمفاخره التي 
يحلي بذكرها نظمه ونثره الشاعر المفلق والخطيب المصقع » وثناء على 
فضلكم يردد من عطره ما يقصحّر عن طيبه المسك الأعبق الأضوع ٠»‏ وتشياّع 
لكمالكم تُغفرى النفس بالاستبصار فيه وتتولع . 


وبحسب هذه المقدمة التي تعين الاستفتاح' بها والتصدير , والقاعدة 
التي وجب التكمهيد لها والتقدير ٠‏ والعقيدة التي لا تفي اليراعة » ولا تكقفي 
البراعة » في الايضاح لما يجن” منها الضمير , والنبذة التي توميء' لما 
تحتها من صدق الموالاة التي لا ياتي الحد؛ على جميعها وتشير » لا اتزال 
النفس باستطلاع احوال كمالكم ٠‏ الذى به انتعاش الاسلام هنالكم » معذية » ولا 
قروم جخاماناعها لقم رما تخفني رمن مبوجات: الحويتك: إمتلة + لا تفيل نوت 
امنية » ولا تنفك2 سالكة في التعريف , بمبهجات الأمور الغريبة التكيفا, 
شبل: الوحدلة: الك تفده بر لقصة علنة برررقه كان التعركف احلالاكن سوق ,دنا 
تاتتى بفضل الله تعالى واتفق ٠‏ من الصنع الذي ارغم انوف عدى الهلدى , 
واخلف ظنونهم في شتات اوليائه بما اظهر من اتفاق اهوائهم وابدى ٠‏ وذلكم 
مسق اللعتلح مع العتيق التعكظلم ان مفني :ين غية العق ع ااعزه الاب تعن هذا 
المكان » وابرام عهده على الموالاة الناسخة ما تقدم من المقاطعة في سالفات 
هذه الأزمان » حسبما تولت المخاطبة المفردة في سرد منصوصها » واستيقاء 
مقصوصها . والاعراب عن حقيقة مئشيدها ومرصوصها . شرح ذلكم وتفسيره, 
واوضحت كثير ما جرى فيه ويسيره » وكان معظم قدركم قد خاطب الشييخ 
الفعظة نمكي الى ترقيق ها اننهي عن ذلكم العيوم وهن عا انروقيه حين 
العقد , بالاشهاد بذلكم علئ نفسه السنية , والاثبات على مكتوبه بخط يده 


20 ب 


العلية » فوصل الآن من إشهاده وخط؛ يده » ما وفنّى بالغرض المطلوب وتجاوز 
المراد المرتاد في تأنيس النفوس وتطييب القلوب » واصحبه تبرعآً منه خطابه 
المبارك مضمئناً من ضمان المعاضدة والمظاهرة ٠‏ وصلة اسباب الاعانة 
والمظافرة : والتمهيد لقواعد المخالطة والمصافاة ٠‏ والرفض لدواعي المنافرة 
والمتافاة :و الاعلان بالكوق مع سعظدكم :نذا وأخداة'فى الحقنا لذهان هذا القض 
والذب عن هماه + وامتقتقان. الامكان في التقاع عتة لمن 'زاحة يكيد: أو ؤساة: 
ما صرح بأنه لم يرتهن فيه إلا عن خالص الصفاء , وعزيمة الصدق والوفاء , 
وأنه فيما يستقبل من الزمان ٠‏ ويتعاقب بعد من الأحيان » لايزال ...... (232) 
الرائقة الوسام . وواعد الظهور حزب الاسلام » وهو سبحانه يصل لجلالكم علق 
المقام » ويتكفل لسعده بالنماء والدوام » ويبقيه شجي” في صدور عبة 
الأصنام » ويحرس بحراسة وجوده بهجة الايام » بمنّه والسلام . 


2) نقص في الرسالة بمقدار ورقة علي الاقل 


الرسالة العاشرة : 


الى 


ابي عبد الله بن نصر امير غرناطة 
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وعنها ايضا ‏ رحمها الله اليه . 


الفقناء" السريع الشرينكت” السارك: التعسوية الذي 
لا يتناول زاهر مفاخره . وغر مآثره . الحصر' ولا الحد 2 المتميز من 
كرم الشيم . وشيم الكرم . بما تستثمر منه الفضائل اجمع وتستمد 
الذى له في التفي بالتعاياة: عن حجن الأاساق ماشتية اران 
والفسام اكقد .مقا الانين القتمل انعد انان ائيس الأشل المرك 
أبي الحجاج بن نصر . وصل الله تعالى له سمو المحل وعلو المقدار » واجرى 
بانعاف أحالةم واتجاد كنال + جوارى الاقدان .وشكن ما لاقن نعناطة الاسلاء 
الغريب بتلكم الجزيرة المستولي عليها عبدة' الصليب من كريم الايراد 


معظم محله الذي رفعه الله تعالى واعلاه , المتمم لواجباته المقصور عليها 
متابع الجد وموالاه ٠‏ المشيد يما خصه سبحانه به من صفات السؤدد الأثيل 
وحلاه » المتشيع لباهر جلاله المستظهر بكرم علاه » المحتفل في شكر ما 
يبديه من كل قصد يروق" جمالا مجتلاه » فلان . 


اما بعد . فكتب كتب الله لجلالكم عضدا ينفسح مداه » وسعداً يميت 
بغيظكم عداه . وقصدآ في رعي الاولياء لا يتخطى جميله جميل' الثناء ولا 
يتعداه . من سبتة ‏ حرسها الله وليس الا نعم” لله يتوالى اتصالها » وألطاف 
تجددها بكر الأيام وآصالها . مكيفاتها كفيلة بالقطع بالكفرة الممضاة المنتضاة 
على هذا الثغر عزائمها ونصالها . 


والحمد لله على آلائه . حمدا يؤمن بالاهتداء لأدائه » فراق لطائفه 
وانفصالها » وحقوق ذلكم المقام العلي وانها للحقوق الكشر , ومناقبه التي 
لا يحيط بها من الشعر والخطب النظم' ولا النثر . والاستظهار بعنايته التي 
اودى بها العقاء ٠‏ والثقة بفضله الذي ارتفع اللبس عن باهره ويرح الخفاء . دن 
تتميم لا يحذر عليه الكف عنه والاقصار , وثناء تحسند على ملطاله ومنطابه 


الأسماع الأبصار . ومثابرة يتاكد قيها كل“ حين الاستبصار , والله تعالى 
يحمل في ذلكم على سبل الوفاء وطرائقه » ويحمي من التغير مشارع حقائقه ‏ 


ل 


يمنة 


والى هذا والى الله سعدكم » وحرس مجدكم » فان كتابكم المكرم » وافى 
معظلتكر فكة اتيج حو انك افتعزق بنا' اشعمل علية مدير افو .اناد وكناء 
جميل. رداؤه سابغ" ضاف » ومقاصد شاهدات بكرم ذلكم الجلال الذي لا فضل 
الاوهى به ذى اتصاف . ولا كمال الا لجلاله . كما لا جمال الا لخلاله » اجماعا 
باك حلاف تتصبابت " القاره وا الهيرنة وذا قروا وتام نع عوار” إنسباة 
التودد الكريم . ومتلو” آيات السؤدد الصميم : اليصر والفؤاد , وازداد 
الأنس تمكنا +.والجدل تمكنا + يما اعتمدة تمهيدة » وتوخيتع توكيوم .»عن 
خللوص الطوية وكرم النية » القائمة على صدق ما لديكم منها الدلائل الثابتة 
والأشهاد . ولا غرى ان يصدر مثل تلكم الأغراض الرائقة الحسن والجمال ٠‏ 
والمقاصد الفائّقة المعدومة النظير والمثال » عن ذلكم المقام الذي خصحّه اش 
يشرف الخلال ٠‏ وارى بايجاده حقيقة معنى الجلال » وحباه من شيم الطول ٠‏ 
المنتكقيلة لمحب" القلوت هنا تقفين هن خطال القرن وان مستقيك لمت 
طولكم فيما اسديتم من الذكر الجميل . واهديتم من البر الحفيل والشكر الجزيل » 
وانخيم من الذافيه القى فى على كيم الممكقد من انال القكيل :اا يق لمن 
الشكر الذي للأقلام فيه ما لها من السبح الطويل ٠‏ والثناء المستغرق لآناء الرواح 
والغدو والبكرة والاصيل ٠‏ معترفا مع ذلكم بائه جئهند بل عذره في القيام 
ببعض الواجب لذلكم السؤدد الأصيل ٠»‏ إن لا قدرة على الكفاء . ولا انتهاض 
بالوفاء , لما اولاه من الأيادي الفائتة جئملا وممْجنملا مدى الشتّرح والتفصيل, 
والله تعالى يبقي ذلكم الجلال كعبة فضل تهوي الهمم اليها . وتقبل وجوه الحمد 
عليها ٠‏ وتنال اماني” النفوس المعجبة المحسبة لديها , يمنه . 


وتطول مقامكم الكريم ضكة وصل الله علاءهة 2 واجزل لدية آلاعه ‏ 
ياهداء المتشوف اله « والمحروص عليه 6 من اخيار القشتالي واخويه 0 أياد 
الله جميعهم » ودمر جموعهم ٠‏ واخبار اوريولة (233) ولورقة (234) تدارك الله 
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اهلهما من عوائّد لطفه » وعوارف عطفه , بما ينعش مشفيهم ويوّمن مروعهم » 
وإجمالكم » وذكرتم اجمل الله ذكركم واعلى قدركم ٠»‏ وصول ابن صدوق (235) 
احانه الله بالتاكيد ‏ في منع الزرع عن هذه الجهة عليكم وابنتم ما قرره من 
النست البو حي 'لذلكم ليك ومكلن ذلكم لا متكن على سقلة :هن عدو فى الدين 
يرصد الغوائل لأهله , لا سيما وقد اقترن به من اللعين ابن صدوق من لا يألو 
قن اقواتة وحذه وخبواتة المعونة الينسيطلة فخ سيحكة .معنا يكوة قبسة أن 
فلاتعنالا» اليا القالق محا نت روفن لفان الوق رسن اردان عجن 
خلق ما لا بد ان يستوفى » وكل من هنا متوكل” عليه » واثق" بما لديه » راجر 
الشواكة الوفنة <تدفنزيها: السكدؤوات ,زذاكقى + قعاذاقه سبحافة: قن دكن 
كامول” أطخو انها ن«ارميهوة من استضيهانها' و افسجهابها .ما حتمزن عع تصواء 
وابرادها . وتعريف جلالكم بهذا اجمعه . متلقى من الثناء يأتمه عرفا واضوعه 
مسدّد عى منه موالاة الاعلام » بما تتُجد”ه من مثله متجددات الأيام » ففي 
تستقاد « ومنيه” قشني اعداد مأ يحب له الإعدان * وان كان إلا اعتداد ]لا الله 
المقجة نوكل .هليه الكفين يكتاية,وحناءة تمن سلم: الول :والقوة اللنة» 
و اتفال يتون يسا ترنا. كي الققة )يها لفك 


وهى سبحانه يصل إسماء مقامكم » ويجزل مكافأة اعتنائكم بتأكيد 


المخالصة وأهتمامكم 2 ودتكفل بأستعاد ايامكم 2 والسلام . 


5) لعله احد المدجنين . 
36) القرآن : قاطر 2 3 
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وعنها أيضا للشريف ابي الحسن الجوطي معزي في ابنه . 


الشيخ الأجل الشريف ء ابى الحسن ابن الشيخ الأجل الشريف. المعظم 
ابي زكرياء الحسني الجوطي . حرس الله تعالى كاله الأبهر وحمى شرفه ؛ ودفع عن 
ذاته التي هي ذات الفضل والكرم كل” مكروه وصرفه ٠‏ وجعله ممن تلقى بائرضا 
والتسليم حكمه الذي اجراه على عبيده بما شاء وصرتفه , وقابل هجوم الأرزاء 
بجميل الصبر المحظي من جزيل الجزاء ٠‏ بما ليس غير عارف به فيعرفه . 


اشتملت عليه من شيم الفضل المبين » الجامع لآداب الدنيا والدين . حلاه , 
المتولي بعد الله تعالى ورسوله بيته الذي هو احق؛ ما المؤمن تولاه . الآخذ 
بأوفى حظوظ المساهمة لمجده الذي اصيب من كارثة بما نفص بل بنفض 
لأوليائه مستعذب العيش ومستحلاه ٠‏ فلان . 


معظم شرفه الذى بهرت" الشهب سناء وسنا علاه . العارف' نما 


اما بعد حمد الله الذي حتتّم الفناء على عباده فلم يحاش منه شريقاً 
ولا خص به مشروفا » والصلاة على سيدنا محمد نبيه الكريم » ورسوله الرؤّوف 
الرحيم » الذي لى صرف صرف الحمام عن ذي قدر لعظم قدره في الأنام , 
لكان عت وجده ب حملن آله علنة وملم بح تضيروفا بوعل الم الكرام. + اوسنمن: 
الأغلاي الذين مخ جيل سانيم نهنا :تكن متكا ولا عرف معووقا .و الدعناء 
للمقام الكريم اليوسفي من عزيز النصر الذي ينقص من اطرافها ارض الكفر , 
بما يفادر فؤاد كل كافر مفؤوداً وطرفه مطروقا . 


فكتب كنتب الله لعلائكم حماية' تحرم على كوارث الحوادث 
جنابكم » وعناية” توفيكم اجزل الثواب على التتلقي بجميل الاحتساب ٠‏ جليل 
الرزه الذي تابكم. :عن سنتة نحرميتها الة.ت:والبركات الأنيزية التوسشيبة 
ضاعفها الله يغدو منها ويروح ٠‏ ما تحيى به النفس وينتعش الروح , 
والحمد لله رب العالمين كثيرا » ولمجدكم الحق الذي يعترف من كبيره يما يعرف , 
والفضل الذي آثاره الماثورة عنكم . مع ان عظام الآثار غير مستغرية منكم , 
من أعجب ما به الأسماع تطرف ؛ فالحب لأصيل مجدكم وصميمه » منطوى” من 


39ت 


خالصه وكريمه + على ما به اهوال الدثيا والآخرة ‏ ان شاء الله تعالى - 
تصرف », والاعظام المسلوك في اقامة فروضه لجانبكم وسننه » على منهج 
التشيع الكريم وسننه . لا يخرج عنه بحال ولا ينحرف ؛ والمساهمة أكم في 
الحلى والمر” المساهمة التي يرضاها كمالكم الذي قر عينآً به الشرف , 
وعزيز" على معظمكم ان يكون يوم من ايامكم يمر , خليئًا مما يستطاب مسن 
المكيفات معموراً بما يمر , لكنها الدنيا ولستم ممن هو بتلونها جاهل » وعن 
تقلبها ذاهل » قلما استمر لأحد من بنيها فرح ٠‏ الا تلاه ترح ؛ او تسوغ متها 


هبة , فلم تغد له منتهبة »2 او راقته بأمنية » فما راعته بمنية . 


وفذككان افضل على اشن انقسالكم:منق هذا النكاق: الاي شرك 
بوصولكم اليه » وظفر معظتمكم من لقياكم فيه بأجل الآمال لديه » من نفوذن 
قضاء الله الذي ليس له دافع » وقدره الذي اذا اتى فما منه شيء” نافع ٠‏ بوفاة 
ابتكم الى كان أفلق العليا ««يبافى.متة افق السماء: + يايفن و ابهن من دنه 
الرائق السنا الفائق السناء + أبي الفضل الذى اصيتم منه باسرى الأبناء 
قدس الله ثراه » واجزل من رضوانه قراه ٠»‏ واقر عينه بلقيا جده فيا ءعتظخم 
مسرته بذلكم وياجلالة بشراه ‏ خبر” فلزع فيه الى الكذب بالآمال » ورجي” ان 
كوق أرجانا أقارةنا اتصنرق غلنه من لمقلا حكن وسل الثاين لكات 
وعرآفوا من صحة ذلك المسموع الفاجع بما عزة النفس لصدمته الثبات ,2 
فأجرى الدموع همنّلا . صدقه الذي لم يدع املا » وشب نار الضلوع » فقأغرب 
شمس الأنس فمن لها بالطلوع , فانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ تسليما لما قضى ,: 
ورضا بما ارتضئ , وتأد”بآ بما ابقى لنا جدكم صلى الله عليه وسلم من هديه 
الذي ياثره من غبر عمن مضى » وعند الله تعالى نحتسب ذلكم: الفقيد الحميد 
ذا الشهادقين الجاثة هديا متقادكين قرع ستؤده فى :جركومة الشترف 
العتيفم يمنق + وقين :اعفن افق سماةالرسالة اتسيق + :وفد” خلال يقسي 
القلم بحصر ما حاز للكرم من خلال ولى نسق منها ما نسق ٠‏ وزين شباب لم 
يمتدّع بشبابه , ولا استقر حتى تقر بنيل المئنى به وفيه عيون احبابه ٠»‏ اسخن 
فقده عين المجد الذي كان وحردة قرة . والزم الأسى فما تفارقه نفوساً لم 
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تعرف حياته اسى ولا جهلت مسرة ٠‏ وبتة واوهن اسباب كل صبر لم قزل 
موضولة” معرة. + كو قبل عن علقه الانفس القداء + اق نهم النواء + فتنا تزل 
به وهيهات اعيى المداؤين ذلكم الداء , لهانت بذلا في ذلكم اخاير الذخائتر 
التي بها ييضن” , ولكان معظمكم سيقاً لكل سابق الى ذلكم عند ما يقدار في 
اخلدن الخلسماء لبيك الكزيم ريثكل وان كان علات كم اسسي كته بويحانت: 
النفقس التي ل كلداني. تفسيتها- الزناحيق :وفلةة الكنن التي لولا الأحسحاق 
المحدودة لكان حين كل ولي” لكم اسى لها يحين ٠‏ وقرة العين التي يمنم 
حزنها ان شل ذاكره الدى يجدده بعد الكين. الحين' +.ففى يقاككم العلسف» 
ممن استيد به التلف . وعلى قدر عظم الرزء في الأرزاء » يكون حظ المرزوء. 
من الآجر والجزاء » ولستم ممن يخفى عليه سنن السنة فيهدى اليه ويرشد , 
ولا ممن يجهل آدايها فتحشر له وتحشد » فعنكم اهل البيت ياثثرها الآشر , 
وبارشادكم يستقيم الحائر ويستقيل العاثر . وجدكم سيد الأولين والآخرين 
اعظم من اصيب عموما به البشر . وخصوصا انتم ايها النفر » الذين انتم آله 
والمعشر ؛ وقد حض كل مسلم على التعزية في مصابه بمصابه » ورأى ذلكم بن 
امتثله تخفيفا لأعباء اوصابه . وانتم احق من اخذ بما حض عليه واوصى 
به » واذا تأمل ذى اللثب . وشوج اعراقه الى عرق الثرى ٠‏ واعمل خاطره في 
من اباد الموت بينه وبين آدم من الورى ؛ وتلا قول الله تعالى « كل من عليها 
فان (237) وما كان قوله سبحانه « حديثا يفترى » (238) ٠‏ علم ان الحممام 
سدس :كفن قله اعوم .ره ويتخقة وان 'اخره :الى هد نتن تعيد فشكل ذلك 
نتسة عل سن عراقا + (رصدرقه الى التاهبي لطرل رداها :وان كان معظتك 
اورد عليكم قصداً لتسلدة نفسكم النفيسة ما اورد » وسرد من الأعراض المعزية 
ما سرد » فلنفسه ‏ علم الله ب عن التتسلي شرود” ,» ومشرع الأنس لمُمرٌ” 
عاد ككها انرا فيةبوورك دوهع هذا فالشاض مكسوف لما استفوت علي جلك 
من حسن العزاء الذي انتم احق من اعلق به يديه وحاشاكم ان يكون لكم عن 
سننه صدود ؛ والناظر الى ما يتاأدى من خير تجلدكم الذي يسوء (239) 
الشاستن ولا سامت يه اللاعووة عادى الديق: + تعدو .. 





37) القرآن : الرحمان . 26 . 
8) القرآن : يوسف ,2 111 . 
39 ) اشارة الى قول الشاعر : 
وتجلدي للشامتين اريهسم أني لريب الدهر لا أتضعضع 
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ربط الله تعالى على قلبكم بالصبر الجميل ٠‏ وانالكم ثواب الاحتساب 
مكمل التتميم متمم التكميل . وتكفل لكم من سلامة النفس وسعادة اليوم المربية 
على سعادة الأمس بما يربي على التاميل . وهو سبحانه يحرس مجادتكم , 
ويديم سعادتكم ٠‏ ويصل ودادتكم ٠‏ والسلام . 
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